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ججت ياه آأتمراجم اهم 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
والاه؛ وبعد: 


فهذا كتيب: "الفرار من الإلحاد إلى الإسلام". 

يُقدم الكتيب بيانَاً ل"طبيعة الإلحاد" وإشكالاته» وكيف يتناقض الإلحاد مع 
بديهيات العقل والفطرة. 

ويعرض الكتيب بعض براهين إثبات وجود الخالق سبحانه. 

فنحن نعرف الله عز وجل بالعقل»؛ قال الله تعالى <أمْ خْلُِوا مِنْ غَيْرٍ كَيْءٍِ أَمْ 
هُمُ الخَالِفُونَ4 [ه"] سورة الطور. 

بالعقل هناك ثلاثة احتمالات لا رابع لها 


٠‏ الأول: أن نكون خُلقنا من غير خالق (أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ) وهذا 


مستحيل» إذ كيف تخلق من غير خالق؟ 
٠‏ الثانى: أن نكون خلقنا أنفسنا (أَمْ هُمْ الخَالِقُونَ) وهذا محال أيضاء إذ 
كيف أخلق نفسي قبل أن أخلق؟ 


إذن بالعقل يبقى الاحتمال الثالث وهو الذي سكتت عنه الآية الكريمة 
لأند هو البديينة» مكو أن لنا خالقا لقنا 

فنحن نعرف الله بالعقل. 

وكذلك نحن نعرف الله بالفطرة. 

ونعرف بفطرتنا أنَّ الأوثان والطبيعة لا تملك القدرة على خلق الكون ولا على 


مطل 
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إيجاد الباكتريا والإنسان» ولا على ضبط وظائف جسم الإنسان بحذه الصورة ولا 
على إتقان الخلق من الذرة إلى امجرة. 

فالأوثان التى يعبدها الكفار» والطبيعة التى يؤمن بما الملحد كلاهما مفتقرٌ 
لخالقه. 

فلا تملك الأوثان ولا الطبيعة من أمرهما شيئًاء وليس لديهما القدرة على ضبط 
الحرمونات بداخلك بهذا المقدار المدهشء ولا لديهما القدرة على وضع الشفرة 
الوراثية والتي هي ملايين المعلومات داخل كل خلية حية» ولا لديهما القدرة على 
إيجاد أي شىء ولا حتى على إيجاد أنفسهما. 

فخالق هذا العالم بمذه العجائب هو خالق عظيم عليم قدير حكيم سبحانه. 

ثم يناقش الكتيب بعد ذلك شبهات الملحدين» ومحاولاتهم سفسطة براهين 

ومن أشهر سفسطاهم القول ب"صدفة ظهور الكون"» وهذا لعدم فهمهم أو 
لتجاهلهم أصول الاحتمالات؛ لأن الصدفة لما شرطان لا ينفكان عنها. 


وهما: الزمان والمكان. 

فالصدفة تشترط زمان تقوم فيه بإحداث أثرها. 

وتشترط وجود مادي مكاني تقوم فيه بإنتاج مفعوطا. 

فكيف نقول بدور للصدفة في إيجاد الكون» مع أن كوننا جاء من اللازمان 
واللامكان» وبالتالي من اللاصدفة! 


ثم يعرض الكتيب لبعض الأدلة العقلية على ضرورة وجود الدين» ومعى الدين 


0ه 
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وضرورة الاستسلام لرب العلمين والانقياد له سبحانه» فالاستسلام لله والانقياد له 
فأنت تخضع لله وتتعبد لخالقك ورازقك والممقن عليك بكل منةٍ ونعمة 


وهدا 


عع 


فالعبادة هى حقٌ الله على عباده» لأنه سبحانه الذي فطرنا وأحيانا ورزقنا 
وهدانا وأرسل إلينا رسله ليختبرنا وليبلونا مَن مِنَا أحسن عملاً فالعبادة هي حتق الله 
علينا «الَذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَاحيَاة لِيَبْلوكمْ أَيْكُمْ أَحْسَنْ عملا وَهْوَ الْعَرِيرْ 
الْعَفُورُ) [؟] سورة الملك. 

ثم في مرحلة تالية يقدم الكتيب بعض الأدلة على صحة الإسلام» وبيان 
حففة أن لله لا يقبل من البشر ديئًا سوى الإسلام, قال الله تعالى «إوَمَّن يَبْتَْ غَيْرَ 
الإشلام دِيئًا قلن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الْآخِرَةِ مِنَ الْحَاسِرِينَ4 [65] سورة آل 
عمراك. 

فالإسلام هو الدين الذي أرسل الله به جميع الأنبياء والرسل. 

ومعمة الإسلام الأساسية أنّ: فيه معى الاستسلام لله وعبادة اله وحذه. 

والإسلام هو أكمل شريعة تحض على الاستسلام لله. 

وهو الدين الوحيد الذي يدعو لتوحيد الله ذلك التوحيد الذي جاء به كل 
الأنبياء. 

فكل الأنبياء على عقيدة التوحيد وإن اختلفت شرائعهم. 

قال الله تعالى #إوَمًا أَرْسَلْنَا مِن قَبلِكَ مِن يَسُولٍ إلا نوجي إِلَيْهِ أَنَهُ لا إِلّنهَ إ! 
ا فَاعْبّدُونِ)» [5؟] سورة الأنبياء. 
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ووكييح كك “نتضنتتتتتنتتتتتتذنتنك 6-2 

ولم يبق على هذا التوحيد اليوم على الأرض دين سوى الإسلام» بينما كل 
المنتسبين للشرائع الأخرى أصبح لحم من الشرك نصيبٌ قَلَّ أو كَثْره فبعد موت 
الأنبياء وبعد أن تركوا الناس على التوحيد اتخذ الناس مع الوقت الشركيات» ولم يبق 
اليوم على التوحيد النقي الذي جاء به الأنبياء دين سوى الإسلام. 

ثم يختم الكتيب ببيان كيف يصبح الإنسان مسلمًا ومعنى الإسلام وضرورة 
الإسلام. 

فالإسلام أجاب عن كل الأسئلة الوجودية التي تدور في ذهن كل إنسان: من 
أين جئناء ولماذا نحن هنا في هذا العالم» وإلى أين نحن ذاهبون؟ 

الإسلام أجاب عن كل هذا في آيةِ واحدة من القرآن الكريم» قال ربنا سبحانه 
ووماك ل أدية أربي طون والتو تتكترة» [١؟]‏ سورة يس: 

من أين جئت؟ الله خلقني (الَّذِي فَطَرَني). 

وك آين آنا :ذاعب؟ سوق أذهسيه إلى الله الأحاسية على علي (واليد 


تُيْجَعُونَ). 


لماذا جعت إلى هذا العالم؟ لعبادة الله ولأختير. 

لماذا أعبد الله؟ من الطبيعي أن أعبد الله الذي فطرني» فهذه طبيعة العلاقة بين 
العبد وربه أَنّ: يعبد العبد ربه وخالقه (وَمَا ليّ لا أَعْبْدُ الَذِي مَطْرَنٍ). 

آية واحدة جمعت جواب أهم ثلاثة أسئلة يحار فيها البشر دما ك 8 أخْيدُ 
الذي فَطَرَنٍ وَإِلَيْهِ نرْجَعُونَ» [؟؟] سورة يس. 


فالإسلام هو شرع الله للعالح. 
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والإسلام يعني أن يُسْلم العبد نفسه لله, فيخضع لله وينقاد له بالطاعة» ويُذعن 


لخالقه ومولاه. 
اي ل يه 
لون * [؟١]‏ سورة لقمان. 


فالإسلام يعني العبودية لله في كل صغيرة وكبيرة في حياتك؛ قال تعالى «( فل إِنَّ 
فاق رارم معان وسان له 1 والعائية 85 لأقرياة ا#وينيق أينث 
وأا أَوَلُ الْمُسْلِمِينَ [7]» سور 5 الأنعام. 

صَّلاتِ وَنْسكِي وَحَيَّايَ وََاقِ لله يت العالميت: كل شيء أفعله لله فأنا 
أصلي لله وأطيع والديّ لله وأذاكر وأتعلم حتى أنفع الناس لله وأنام حتى أكون 
أقوى في الغد على فِعل ما أمرن الله به. 

فهي عبودية لله في كل عمل» وهذه من أهم مظاهر وعلامات التسليم لله. 

فالجوع المعرقي... الجوع لمعرفة أهم ما يشغلّنا لا يُشبعه إلا الإسلام.. 

بينما الإلحاد لا يكفي إنسانًا يعلم أنه ؤلد ليموت. 

الكتيب يمثل: وجبة علمية وعقلية في إشكالات الإلحاد» وبعض دلائل صحة 
الإسلام. 


والوجبة بصيغة سؤال وجواب.. 


فهيا نبدأ على بركة الله 


وم دا 
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) ( 1- ما معنى الالحان؟ 


بج. الإلحاد هو: رفض الاعتقاد بأية قوى غيبية. 
فالملحد ينكر الخالق والنبوات والبعث. 


9 1 2- ما الذي تعيبونه على الإلحاد؟ 


بج. الإلحاد يتطلب يمنا أعلى بكثير من الإيمان الديني. 
لكنه إيمان مبني على الفروض المتوهمة والخيالات الخاطئة» بعكس الإيمان الديني 
المبي على بديهيات فطرية وقطعيات نرصدها بأعيننا وأوليّات عقلية وبراهين شرعية. 


فحت تُلحد عليك تخيّل الآني: 


أ- اللاشيء انضاف إلى اللاشيء فصار شيئًا عظيمًا... صار كونا مدهشًا من 
أروع ما يكون وبمنتهى المعايرة الدقيقة والحدود الحرجة. 

ب- الصدفة أنتجت الحدود الحرجة والثوابت الفيزيائية التى جاء بما الكون؛ في 
حين أن شرطي الصدفة هما المكان والزمان» والكون جاء من اللامكان واللازمان 
وبالتالي من اللاصدفة! 

ج- العشوائية وبيئة الأرض الأولى أنتجت الحياة وأنشأت الباكتريا والإنسان» 
في حين أن العقل البشري في قمة جبروته الآن لا يستطيع أن يُنتج أبسط صور 
الحياة. 

ل- كل القيم الأخلاقية التي نُسلم بصحتها والتي يسير أغلبها في اتجاه مضاد 
للمادة تمامًا -فالأخلاق الأصلية تمثل عبعًا ماديا وخسارة على مستوى المصلحة 
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الدنيوية- هي من معطيات المادة ومنتوجاها. 
هذه امحالات العقلية عليك أن تؤمن بما حتى تبدأ في الإلحاد. 


ه- لا يوجد مستند عقلى ولا مادي في الإلحاد بمنع من إبادة أهل الأرض 


فالعالم المادي لا يعرف الخطأ ولا الصواب؟ 
إذن تستوي إبادة أهل الأرض جميعًا بإحيائهم إلحاديًا. 


فالإلحاد مبناه على الإيمان أيضاء لكن إيمان بلا أثارة من علم أو نقل أو عقل 
أو خُلق. 


) سس 1 3- ما هو الدليل على وجون الخالق؟ 


بح الأدلة كثيرة لكن نكتفي بدليلين: 
1- دليل الإيجاد. 


2- دليل العناية والإتقان. 
4- ما معنى دليل الإيجاد؟ 


353 دليل الإيجاد يعنى أنّ: 


موجكد. 


وبذلك يكون لدينا ما لا حصر له من الأدلة على وجود الخالق سبحانه. 


فكل ذرّة في الكون هي دليل على الخلق» إذ كل شيء تُحَدّث قد ظهر إلى 


مد 
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ويب هسه سف تتا 9-2 
الوجدوة عو ديل على الخالق المرجك. 

وأنت إذا نظرت إلى الوجود تبيّن لك أنه عارض ومتغير وليس دائمًا أو أزليّاء 
وبالتالي فهو غير مكتفي بذاته» وهذا يجعلك تقطع بعقلك بأنَّ له خالقاء وبالتالي 
ينصرف نظرك إلى موجد العالم بمجرد النظر في العالم. 

ولذلك ما أكثر آيات القرآن في لفت النظر إلى العام والموجودات من حولناء 
قال الله تعالى ِإقُلٍ 0 وا مَاذًا في القكاوات وال أ ما 4 تُعْن الْآَيَاتُ وَالكذة 
عَن فَوْعِ لا يُؤِنُونَ4 ]٠١1[‏ سورة يونس. 

وقال تعالى لك بلفكذوا ف أشيق ما خلع الله التقازات ادق 1 
بَيْتَهُمَا ِل باحق وَأَجَلٍ مُسَعَى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الاين بلِقَاءِ رَيْهِمْ َكافِرُونَ» [8 
سورة الروم. 

وقال تعالى أُوَلمْ يَنظُرُوا في مَلَكُوتِ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا حَلَقَ اللَّهُ مِن 
شَيْءٍ» ]١865[‏ سورة الأعراف. 


فكل شيء مُحدّث هو: دليل مباشر على الموجد! 


١ )‏ / 5- ما معنى دليل العناية والإتقان؟ 


سح دليل العناية والإتقان يعني أنَّ: 


كل شيء قُِ الوجود على الإطلاق من الكواركات -أصغر جرم مادي 3 
رصده يُشكل البُنى الذرية- إلى امجرات» يحمل درجة من درجات التعقيد الوظيفي. 


أي يؤدي وظيفة متخصصة ومهمة محددة. 


وكل تعقيد وظيفي في الطبيعة هو مرتبة زائدة على مجرد الوجود. 


ل سجهي» 
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رك لدعت لاحة لي الله سا لاا____يبي نه 
كالمجوة عرية: 
والتعقيد داخل الشيء الموجود» هو مرتبة زائدة على مجرد الوجود. 
وكل ما حولك مُصمم بشكل معين ليؤدي وظيفة محددة. 
إذن كل ما حولك يحمل تعقيدًا وظيفيًا. 
والتعقيد الوظيفي هو دليل صنع وإيحاد. 


إذن لابد من موجد. 


مثال ذلك "المصباح": هذا يمثل تعقيدًا وظيفيًا. 

فالمصباح الكهربي يتكون من: 

1- فتيلة. 

2- سلك من الرصاص: يوصل الكهرباء للفتيلة. 

3- غاز خامل: يحمي الفتيلة ولا يتعامل معها ولا مع الكهرباء. 

4- زجاج: يبمنع دخول المواء أو خروج الغاز الخامل وإلا لاحترقت الفتيلة. 

5- قاعدة المصباح: توصل المصباح بالدواية وتكون مسارًا للتيار الكهربي. 

هنا المصباح الكهري نظام به تعقيد لا يمكن تبسيطه.ء وبالتالي فيه دلالة عقلية 
أولية تفيد الصنع المتقن. 

الشخص الذي ينفي الصنع المتقن عن المصباح أو يفترض ظهوره بالصدفة هو 
المطالب بالدليل على ذلك! 


فالذي صُنع المصباح يعلم تمامًا معنى الكهرباء ومساراتحا وفائدة المصباح 
وحساسية الفتيلة» ولذا وجود المصباح دلالة مباشرة على أن له صانع متقن» وليس 
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وي سي خف تنك 9-2 
ضرب عشواء جرد أن هناك مصابيح مختلفة في شكلها تمامًا عنه! 

وبنفس الدرجة من الاستدلال العقلي نجد أن الشيء المعقد وظيفيًا مثل 
الإنسان له موجد صانع. 

المصباح يتكون من 5 مكونات... 

بينما الإنسان يتكون من 4 مليار مُكوّن في كل خلية من خلاياه. 

4 مليار مكوّن "حرف" يشكلون وظائف الكائن الحي» وهي التي تسمى: 
الشفرة الوراثية أو الجينوم أو ال8[ا0 وتقبع هذه الحروف في نواة كل خلية من 
خلاياك. 


فإذا ظننت أن الت مكونات الخاصة بالمصباح لما صانع وأنت ليس لك صانع 
فهذه مشكلتك أنت. 

«(أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ كَيْءٍ أَمْ هُمُ الَالِقُونَ» [5؟] سورة الطور. 

وكل شيء حولك فيه تعقيد» ولا يوجد شيء في الطبيعة ولا في الذرة ولا في 
الأفلاك ولا في داخل جسدك على الإطلاق بدون قدر من التعقيد الوظيفي. 

فالتعقيد الوظيفي والوظيفة لكل ذرة وكل جُسيم هي أمور موجودة في كل 
شيء في الكون. 

قال الله تعالى «إإِنَّ في خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْتِلَافِ اللَيْلِ وَالتعَار 
وَالْمُلْكِ الي تَجْري في الْبَحْرِ يما يَنمَعُ اماس وَمَا أنيَلٌ اللَّهُ مِنَ السّمَاءِ مِن مَّاءِ 
يا به الأَرْضٌ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَتَّ فِيهَا مِن كل دَابَّةِ وَتَضْرِيف الريَاحِ وَالسَحَابٍ 
الْمَْخَرِبَينَ السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ لَآيَاتٍ لَِوْم يعْقِلُونَ» ]١54[‏ سورة البقرة. 
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والآيات في ذلك كثيرة جدًا؛ 


6م همه 
| 


ولو الألبَاب» [7] سورة 


0-6 


ولا يتذكر إلا من يستخدم عقله «إوَمَا يَذّكَرُ أ 
أل عبرانت 
فمن استخدم عقله ونظر في الوجود (دليل الإيجاد) ونظر في ضبط ووظائف 
الموجودات (دليل العناية والإتقان) سيقطع بصحة دلالة الموجد عقلاً! 
6- لماذا لا يكون الإنسان وغيره من الكائنات الحية مصدرهم كائنات 


أولية بسيطة جدًا؟ 
وي" هنا مشكلتان: 
المشكلة الأولى: أنّه لا يوجد دليل واحد رصدي على انتقال نوع من الكائنات 
الحية إلى نوع آخرء فضلاً عن هذه القفزة الافتراضية المهولة بِأنَّ الإنسان أتى من 
فكيف للملحد أن يؤمن بمذا الافتراض المعدوم من أي دليل مباشر وينكر 
علينا الاستدلال العقلي الديني؟ 
المشكلة الثانية: طبقاً لنظرية الحد الأدى من الجينات عمعم انامأ [ا/ا 


م0062 568 لا جُمكن لكائن حي مهما كانت بساطته أن ينزل إلى أقل من 
0 جين. 


والحد الأدنى من الجينات هو: القدر الأدى من الجينات الذي لا يحيا كائن 
حي ايدونه! 


فلن يكون هناك كائن حي لو قلَ عدد الجينات عن الحد الأدقى بمقدار جينٍ 
واحد. 


معد 
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اح 22-22-77 بس ك2 

والجين هو شريط معلوماتي يحتوي على عدد كبير من الشفرات الوراثية تُشفر 
المعلومات. 

فهناك حدٌّ أدن من الجينات لازم للحياة بحيث: تشفر مجموعة من هذه 
الجينات للطاقة -لأنه لا حياة للكائن الحي بدون طاقة-»؛ ومجموعة جينات أخرى 
تُشفر للغذاء» وجينات أخرى تشفر للتكاثر» وغيرها تشفر للوظائف الأساسية 
للحياة» وهكذا! 

قام العلماء بحساب الحد الأدى من الجينات اللازم للحياة» وقيّروا أتما لا يمكن 


أن تقل عن مائتي جين. 

وقد توصّلت مؤسسة كريج فنتر مع6مع/ا 2318© إلى أنَّ الحد الأدى من 
الجينات لا يكون أقكَ من ثلاثمائة واثنين وثمانين جيئًا (1) 

وقد وجد العلماء أن الميكوبلازما 135003ممع/!1/! وهي أدق كائن حي 
موجود على وجه الأرض على الإطلاق» لديها 468 جين. 

لو كان الأمر مادةً فحسب. والعالم مَُرّد نظام مادي» فنحن بحاجة إلى أن نبداً 
من الصفر جينء إذا أردنا المرور من الهيدروجين إلى الإنسان! 

لكن العلم يخبرنا أنّهِ لا يوجد شيء يُسمّى صفر جين» أو واحد جين» أو حتى 
مائة جينء العلم يقول: إِنَّا بحاجة إلى مجموعة عملاقة من المعلومات كحد أدنى, 


ع ال عق م1 لإلنلاة 3 لعأعنلصه (الافل) عأباتادما تعامعلا وله1ت .ل (1) 

0 01053 لأوناماطا مانا ألو أامع0و .١لا‏ أه د5عممعن اوأأمعءووء 

2 0 ألاه 382 أهطأا 0طناهم؟ لإعطا أالاوع 3 35م .ذ5أ5عمع30أنامط 
031ع5»© عاعللا و5عمع0 0001590 وأعأامام 
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وكيب “تتشت تت تنك 4-2 
وإلا لما ظهر الكائن الحي من البداية. 

فليس هناك في الطبيعة شيء بدائة ئينٌ» بل كل منظومة بدأت بإكار مستقل! 

وسيبقى الإبحار في النظام ارما الذي يُشفر للكائنات قبل أن تظهرء 
سيبقى هذا الإيهار دومًا حجر عثرة في وجه الإلحاد. حجر عثرة في وجه مُنكري 
الخلق الإلحي! 

فأنت أمام 4 مليار معلومة متخصصة حتلك المعلومات الموجودة داخل نواة 
كل خلية من خلاياك- لإنتاج وظائف حيوية دقيقة. 

فالملحد كان يتخيل أن هناك كائنات بدأت من الصفر جين» لكن أتت نظرية 
الحد الأدى من الجينات لتقضي على هذا الحلم. 

فالكائنات الحية ظهرت معقدة وظيفيًا منذ اللحظة الأولى» وإلا ما ظهرت 


ابتداكًا. 


( 7- ما هي الأمثلة على دليل العناية والإتقان؟ 


بح. الأمثلة لا حصر لا. 

ولا تسعها دواؤين 0 

ووه العا الأاض بن ون انلا 5 بْحْرِ ما 
تَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ الله ع ا [10] سورة لقمان. 

فكل ذرة في الكون هي دليل عناية علمنا اليوم أو سنعلم غدًا بمذه الحقيقة. 


أ- فالإنسولين - هرمون هضم الجلكوز- يفرزه البنكرياس بنفس مقدار السكر 
الذي أكلته. 


مد 


الفرار من الإلحاد إلى الإسلام (سؤال وجواب) 


ع ٠22‏ وروم 
لب- قوة ضخ القلب للدم تتعادل مع الطاقة التي تحتاجها العضلالات بحسب 
الجهد المبذول. 

ج- صمامات معدتك لثلا يرجع الطعام إلى فمك فتتأذى. 

د- صمامات الإخراج لثلا تتأذى ثيابك في كل لحظة. 

فد عظام جتجمتك. لا فلنحن سحن تتزل من بطن أملك أمنا يسهولة وتسترء 
لأنما لو كانت ملتحمة لما نزلت من بطن أمك إلا بعد تكسرهاء ولا يكتمل نموها 
حتى يكتمل نمو مخك. 

ف- كل محاور أعصابك والتي تنقل الإشارات الكهربية مُغطاه بطبقة عازلة - 
كما نفعل نحن الآن مع الأسلاك الكهربية -» لثلا تشرد الإشارة الكهربية أو تضيع 
أو تسبب لك إزعاجًا. 

ز- الالكترون يدور حول النواة بسرعة ألف كيلو متر في الثانية وإلا لسقط 
داخل النواة بفعل قوة التجاذب مع النواة الموجبة ولاتحار الكون قبل أن يبدأء وهذه 
هي السرعة المثالية لتشكل الذرة. 

ح- عندما تلتحم ذرتان من الهيدروجين فإن 0.007 70 من كتلة الهيدروجين 
تتحول إلى طاقة» ولو كانت هذه الكتلة هي 00.006 بدلا من 00.007, » فإن 
البروتون لن يلتحم بالنيوترون» ولظل الكون مجرد هيدروجين فحسبء ولما ظهرت 
باقي العناصرء ولو كانت الكّتلة المتحوّلة إلى طاقة هي 900.008 بدلا من 
7 لأصبح الالتحام سريعاً للغاية» الأمر الذي سيؤدي إلى اختفاء 
الميدروجين فوراً من الكون» فتستحيل معه الحياة» فالرقم يلزم أن يكون بين 
6 و 200.008. 
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ال ا ل ةر 007 
طد كتلة الإلكترون 50355 600عهاع تمثل 900.2 من كتلة النيوترون 
5 0 لاعلا وهذه هي الكتلة القياسية لتكوين الذرّة. 

ي- تتجه البراعم بعد الإنبات مباشرةً نحو مصدر الضوء وتتجه الجذور نحو 
الأسفل حيث تتمتع البراعم بحساسية مفرطة للضوءء وكل المعلومات التي تحتاجها 
للقيام بوظيفتها توجد مُشفرة داخل البذرة» وهناك هرمونات تتحكم في النمو العلوي 
والجانبي للنبتة وفي اتحاه الجذور وكلها أيضاً مشفرة داخل البذرة. 

ك- بينما أنت تأكل الفاكهة اللذيذة ثم ترمي البذرة الجافة اليابسة عديمة 
الطعم بعيدًا عنك, أنت بحذا تسمح لتلك الفاكهة أن تُرر جيناتمها حيث تمنحك 
الفاكهة طعماً لذيذاً بينما هي تُخفي جيناتما -أصل حياتما- في قلب بذرة جافة 
ملساء غير مغرية لك» فما أن تلقي بمذه البذرة على الأرض حتى تبدأ حين تتوفر 
الظروف المناسبة ف تشكيل شجرة الفاكهة بما فيها من فروع وأغصان وجذورء كل 
هذا يحدث في نباتات لا تعي شيئا. 


ل- مَن الذي ضبط المعلومة لتلك الفاكهة البكماء الصماءء وضَبَط كمية 
السّكر بما بحيث تروق لك؟ 


ثم: مَن الذي جعل البذرة غير مقبولة وغير مُستساغة, حتى تزهد فيها وتلقيها 


بعيدًا؟ 
ثم: مَن الذي شحن البذرة بالمعلومات الوراثية الكافية لتخليق نبتة جديدة بكل 


ه- تبيّن لنا مؤخرًا أنَّ: القصور الذاتٍ أو العطالة 1061613 التي نحيا في نعيمها 


هي نتاج كتلة الكون ككل. 
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يبيب 72ح وروا 

ما معنى: القصور الذاتي؟ 

لو أنك تركب سيارة وفجأَةً السيارة توقفت, ما الذي يحصّل؟ 

تندفع للأمام! أليس كذلك؟ 

هذه هي العطالة أو القصور الذاتي. 

لو كان القصور الذاتي في عالمنا أقكَ ما هو عليه الآن لاستطاعت أبسط نسمة 
هواء أن تحرك الصخورء وفي عالم كهذا نكون معرضين باستمرار لقصف كل أنواع 
الأشياء! 


ولو كانت العطالة أكبر ما هي عليه الآن لما استطعنا حتى تحريك أصابعنا1') 

وتتوقف قوة القصور الذاتيّ أو العَطالة على الكتلة. 

والأمر الذي أدهش الفيزيائيين أن كتلة حر درب التبانة» امجرة التي تحتوي على 
مجموعتنا الشمسية» لا تشارك في ضبط العطالة إلا بنسبة 0.1 بالمليون» بينما كتلة 
الأرض لا تضبط العطالة إلا بنسبة 0.001 بالمليون. 

فالعطالة المثالية التي نحيا على ثمارهاء والتي من خلالها نمارس كل أنشطتناء هي 
نتاج مجموع طاقة الكون ككل. 

لؤونا خلنكا القئاة والأرض ونا وتقنا تايزلا الك كلق الدية حكنيرا ويل 
لَدِينَ كَفَرُوا مِنَ التارِ» [537] سورة ص. 

وكلما توسّع العلم» ظهرت عجائب الحكمة ودقائق الخلق!!1) 


ما عومم|ناط اوعناع؟ا لاو5ا0ا8 01 5ثلاجا عط©أ نلاهملا :لامتلأوعنا 5'ع]نأدلا (1) 
.لمأوعنا اعدطءواا ,بع5وع/أمنا عطا 
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ن- ثم ماذا لو ذهبنا للعين: 
تلك النعمة التي لا تُقدر بئمن «أَلَمْ تَجِعَلِ لَهُ عَيَْيْنِ» [4] سورة البلد. 
فدقة العين توازي: حمسمائة وستة وسبعين ميجا بيكسل. 
وتحتوي العين على أنقى عدسة في العالم. 
وحجم المستقبل الضوئي في الشبكية لا تتجاوز مساحته نصف ملليمتر مربع» 
ويميز بها بين عشرة ملايين درجة لونية بأبعادها المختلفة» إِنّه إعجاز وخلق إِلى 


مبهر. 

وعندما تنظر لشيءٍ أمامك ويسقط الضوء على شبكية العين» فإنه تحصل في 
هذه اللحظة عدة عمليات كيميائية معقدة تُوَّلِد في الأخير تيارًا كهربياء ينتقل هذا 
التيار من شبكية عينك إلى دماغك عبر أسلاك عصبية؛ والدماغ هنا يقوم بتفسير 
تردد هذا التيار الكهربي على أنه رؤية» وكأن الدماغ يمتلك قاموسًا متكاملاً مسبقا 
يحول التيار الكهربي الذي وصل إليه إلى رؤية لا أمامّك. 

شيء مدهش لو فكرتم فيه! 
تخيل: هذا المخ يقبع داخل صندوق عظمي مظلم - الصندوق المظلم هو 
الجحمجمة-. 

ولا يصل لمخك إلا تيارات كهربية. 


فكيف يفسر المخ هذا التيار على أنه رؤية؟ 


(1) ناقّش هذه المسألة بالتفصيل مايكل دانتون في كتابه: قدر الطبيعة» والكتاب مترجم من 


إصدارات دار الكاتب. 


0ك 
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كيف أعطاك الرؤية؟ 

هذا الإعجاز يحصل في لحظة بمجرد أن تفتح عينيك وتنظر ! 

ونفس الأمر بالنسبة للسمع: 

حيث تدخل موجات الصوت إلى طبلة أذنك» فتحولما طبلة الأذن من 
موجات إلى حركة ميكانيكية؛ ثم تنتقل هذه الحركة الميكانيكية عبر ثلاث عظمات 
صغيرة جدًا داخل الأذن الوسطى إلى الأذن الداخلية والتي تحوها إلى تيار كهربي. 

هذا التيار الكهربي سوف ينتقل الآن من الأذن الداخلية إلى المخ, ليبدأ المخ 
في تمييز هذا التيار الكهربي إلى أصوات فتسمع الصوت! 

كل هذا يجري أيضًا في أقل من جزء ا لاله أَخْرَجَحُم من بُُونٍ 
ا بالأتضاد ولانيدة تدلك 
تَمْكرُونَ4 [78] سورة النحل. 

تخيل أنَّ المخ تصل إليه كل لحظة آلاف الإشارات الكهربية من العين والأذن 
واللمس والتذوق والشمء؛ ومن أعضاء الجسم المختلفة ليميز بين كل هذه الاشارات 
قاين اع عا كر 0 لق الله كأووني قاذا كلق الذين من دونه مل 
الطَالِمُونَ في صَلَالٍ مبِينِ»* ]١١[‏ سورة لقمان. 

«صُْمَ النَّهِ الَّذِي أَتْمَنَ مَنَ كلَّ شَيْءٍ إِنَهُ خَبِيرٌ يما تَفْعَلُونَ 4 [84] سورة النمل. 

من هذا الذي بحصي نعمة واحدة من نعم الله؟ 

كر في كل مفصل في جسدك وف كل عظمة تتيح لك الحركة بقدرها! 

فَكر في المفاصل الملساء التي تتيح لك الحركة بلا احتكاك بين العظام ولا 


ل رجهي 


تاكل؛ هذه المفاصل التي أودع الله فيها سائل كالشحم الذي يوضع في مفاصل 
الآللات! 
فكر في نعم الله متأملاً شاكرًا لأنعمه سبحانه. 
يعم لله لا تحصى ألم توا أن انه سَخَرَ كم مّا في السّمَاوَاتِ وَمَا في 
لض وَأَسْبَعْ عَلَيُْمْ يعمَهُ اجر وََاطِنَةٌ وَمِنَ الكاس من جُحَادِلُ في اللَّهِ بِعَبْرِ 
علولا هُدَى وَلَا كِتَابٍ ميِيرٍ)» ]٠ ١[‏ سورة لقمان. 
8- بعض الملاحدة ينتقد دليل العناية فيقول هناك أشياء غير مثالية 


) : ' 1 مثل: الأمراض والزلازل؟ 


ج. عدم وجود أشياء متقنة في الكون على حد تعبير الملحد لا ينفي وجود 
الإتقان. 


فهو بذلك يؤكد وجود الإتقان في الكون. 

فلو لم يكن ثمة إتقان أصلاً لما أدرك الملحد وجود أشياء غير متقنة. 

فكيف تتحدث عن عيب في التصميم في عالم بلا تصميم؟ 

أما ما يصفونه بأنه غير مُتقن فهذا قصور ف العلم أو قصور في إدراك الحكمة 
من الأشياء. 

فالمؤمنون لا يقولون أن الكون متقن فلا تقع فيه مصائبء وإنما يقولون أنَّ: 
الكون متقن فلا يقع فيه شيء بلا غاية. 

وموقف الملحد شبيه بمن ينفي الاتقان عن مركبة الفضاء لوجود كمية ضخمة 


يهلد 
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من المواد البترولية فيها والتي قد تُفجر المركبة في أية لحظة!!') 
والعالً لم يُصِمّم ليكون عالما أبديًا أو أزليّاه ونحن لم نُصمم نصيد آلحة؟ 


4 


0 لنبتلى بالخير والشر (وَكِبْلوكُم بالك وَالخيْرٍ ود ويا 
تُرْجَعُونَ # زهم] سوره ة الأنبياء. 
والخير والشر وكل فتنة تدور في إطار الحكمة والمشيئة الإلحية. 


9- ما المانع أنْ يكون هناك سبب مادي أوجد الكون؛ مثال على ذلك: 


) / حضارة أخرى أو شيء آخر؟ لماذا الإله الأزلي تحديدًا؟ 


بجح هناك قاعدة أسّس لما علماء الإسلام منذ أكثر من ألف عام تقريباء 
هذه القاغدة تقول أن: "التسلسل في الفاعلين يؤدي بالضرورة إلى عدم وقوع 


الأفعال" 2) 


التسلسل في الفاعلين أي: وجود أكثر من خالق» وف هذا السؤال عندنا 
حضارة أخرى وحضارة سبقتها أنتجتها وحضارة سبقتهم أنتجتهم وهكذاء فهذا 
تسلسل في الخالقين. 

هذا التسلسل يؤدي بالضرورة إلى عدم وقوع أفعال. 

عدم وقوع أفعال أي: عدم ظهور مخلوقات مثل الكون والإنسان وغيرهم. 

فالتسلسل في الفاعلين يؤدي إلى عدم ظهور الكون والوجود. 


(9) ظاهرة تقد الدين ق الفلسقة الحديفة».ة:سلطان الغبيرية رسالة دكتوراة 
(2) ظاهرة نقد الدين في الفلسفة الحديفة: د. سلظان العميري» رسالة دكتوراة. 
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كيليب ككةة“تختتتتتننتتتتت تنك 0-2 

فلو أنَّ إحدى الحضارات يتوقف ظهورها على حضارة أخرى أنشأتما والحضارة 
الأخرى يتوقف ظهورها على حضارة سابقة عليها أنشأتما وهكذا إلى ما لا نحاية» 
فلن تظهر هذه الحضارة ولا التي تسبقها ولا التي تسبقهما ولن يظهر الوجود ولا أي 
شيء. 

لأن كل حضارة يتوقف ظهورها على حضارة سبقتها وهكذا وبالتالي لن تظهر 
أي حضارة ولن يظهر أي شيء. 

فلابد من خالق أول أزلي أوجد كل شيء! 

فلو كان تسلسل لا تمائي وكل حلقة في السلسلة تعتمد على التي قبلهاء فلن 
توجد مخلوقات ولا خلق ولا موجودات؛ لأن الفاعل سيتوقف وجوده على فاعل 
يسبقه وسابقه يتوقف على سابق هما وهكذاء وبالتاللي لن يوجد أي شيء. 


فلابد أن تتوقف السلسلة عند حد. 
وهنا نجزم بالخالق الأول الذي لا يسبقه شيء! 


0- نحن نعرف القوانين التي تحكم الكون ونعرف سبب الزلازل 


) ( جيدًا. فلماذا نحتاج إلى الخالق طاما عرفنا القوانين؟ 


جح يفترض الملحد أنَّ القوانين تكفي لخلق الكون وظهوره» وقد اعتمد بعض 
الللحدين على فكرة "قانون الجاذبية" ون كافٍ لظهور الكون» وبغض النظر عن 
سقوط هذا الزعم ذاتيًا ,مجرد التفكير في مصدر قانون الجاذبية» أو مَن الذي قننه أو 
مَن الذي أعطاه صفة التدخل وإظهار الأثر؟ 


بغض النظر عن هذه البديهيات الأولية فإنَّ قانون الجاذبية لا يؤدي إلى 


بت 


الفرار من الإلحاد إلى الإسلام (سؤال وجواب) 
يي 72ح رربي 
دحرجة كرة البلياردو ! 

فالقانون وحده عاجز عن أي شيء بدون ظهور الشيء. 

فقانون الجاذبية لن يُنتج كرة بلياردو وإنما فقط يُحركها إذا ظهرت وضربت بعصا 
البلياردو. 

فقانون الجاذبية ليس شيئًا مستقلاً وإنما هو وصف لحدث طبيعي. 

وقانون الجاذبية لن يرك كرة البلياردو دون قوة تضغط على عصا البلياردو 
وتحركها وهنا فقط تتحرك كرة البلياردو ويظهر أثر قانون الجاذبية. 

لكن الملحد يفترض أن وجود قانون الجاذبية يكفي لخلق كرة البلياردو وعصا 
البلياردو ودحرجة الكرة! 

أيهما أكثر قريًا من العقل والمنطق في سبب ظهور هذا الكون: الخالق أم 
القانون؟ 

وبالمثل فقوانين الاحتراق الداخلي في موتور السيارة لن تخلق موتور سيارة. 

ولو أضفنا قوانين الاحتراق الداخلي إلى موتور السيارة فإن الموتور أيضًا لن 
يعمل» فلابد من البنزين الذي يعطي طاقة» ولابد من شرارة الاحتراق ولابد قبل 
ذلك من وجود الموتور» وهنا فحسب تظهر قوانين الاحتراق الداخلي ويعمل الموتور! 

فليس من العقل افتراض أن قوانين الاحتراق الداخلي تكفي لخلق الموتور 
وشرارة الاحتراق والبنزين والسائق والطريق. 


ففكرة الاكتفاء بالقانون لتفسير ظهور الكون هي فكرة لا تنتمي للعقل في 


3 الفرار من الإلحاد إلى الإسلام (سؤال وجواب) 3 

ثم إن هذه الفكرة لو افترضناها ستٌّدخلنا في تسلسل الفاعلين الذي شرحناه في 
إجابة السؤال السابق» فمن الذي خلق هذا القانون ومن الذي أوجدهء ولو زعموا 
أنه قانون آخر سندخل في تسلسل الفاعلين الذي يقضي بعدم ظهور أي قانون أو 


9 1 1- ماالمانع أن يكون مصدر الكون هو الصدفة؟ 


القول بالصدفة هو جهل بأصول الاحتمالات؛ لأن الصدفة لما شرطان 
لا ينفكان عنها. 


وهما: الزمان والمكان. 
فالصدفة تشترط زمان تقوم فيه بإحداث أثرها. 


فكيف نقول بدور للصدفة في إيجاد الكون» مع أن كوننا جاء من اللازمان 
واللامكان؟ 


كيف يظهر أثر الصدفة دون ظهور الصدفة نفسها؟ 


كيف تُعطى الصدفة أثْرًا قبل وجودها ووجود الزمان ووجود المكان اللذان هما 
شرطا الصدفة الأساسيان؟ 


م4 ل 
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١ )‏ الس سحا ب لزنن 


3" طبقا للقانون الثاي للديناميكا الحرارية 04 /لاها 0ضمعع5 
©3016 الا 0 مطمع 1 يستحيل أن يكون الكون أزليًا. 

ولتبسيط هذا القانون نضرب هذا المثال لشرحه: 

لو كان عندك كوب ماء ساخن قُُ الغرفة» فإن الحرارة تنتقل من الماء الساخن 
إلى جو الغرفة حتى تعادل درجة حرارة الغرفة درجة حرارة الكوبء هذا هو القانون 
الثاني للديناميكا الحرارية» حيث تسري الطاقة من الأعلى إلى الأدى طوال الوقت. 

وهذا القانون يحصل في كل شيء في الكون في كل لحظة منذ ظهور الكون, 
حتى تتساوى حرارة كل شي في الكون» وحين تتساوى حرارة كل شيء في الكون 
سيحدث ما يعرف ب: الموت الحراري للكون4 

. ع5اع/اأمنا 5ه طأوعما اهمطععط1 

فلو كان الكون أزليًا لكان المفترض أن يصبح متوققًا الآن حميت حراريّات. 
لكن في الواقع الكون الآن في حالة أقل من الانتروبي القصوى, ولم يصل للموت 
الحراري بعد إذن هو ليس أزليًا بل له بداية ثابتة ظهر معها الزمان والمكان. 

وقد تبت طبقا لنفس القانون أنَّ الكون بدأ عند الحد الأدنى من الأنتروبي» 


وهذا يعني أنَّ حدوثه كان على غير مثالٍ سابق حمُبدّع-. 


فهذا قانون علمى في جانب بينما الإلحاد في جانب آخر تمامًا. 
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3 لاذا لا ينطبق قانون السببية على الخالق؟ 


أو بصيغة أخرى: من الذي خلق الخالق؟ 


بح. أولاً: الخالق لا تنطبق عليه قوانين مخلوقاته وهذا بديهي. 
وإلا لقلنا: مَن الذي طبخ الطباخ؟ 
ومَن الذي دهن الدمّان؟ 
فالخالق من البديهي أنه موجد الزمان والمكان فلا تنطبق عليه قوانين هو الذي 
أوجدها سبحانه! 
ثانيًا: كل شَئْءٍ حادث له محدثء, هذا صحيح؛ لكن الخالق ««لَيْسَ كُيثْلِهِ 
شَيْءٌ»4 ]١١[‏ سورة الشورى. 
ثالمًا: الخالق ليس حادث حبل هو أزلي - فكيف نقول مَن الذي خلقه؟ 
رابعًا: لابد أن يكون الخالق أزليًا واجب الوجود وإلا لدخلنا في مشكلة 
"التسلسل في الفاعلين الذي يؤدي بالضرورة إلى عدم وقوع الأفعال" وهذا ما 
شرحناه قبل قليل بالتفصيل» فلابد أن يكون الخالق واجب وجود أول أزلي سبحانه. 
4- الكون ضخم؛ فكيف نكون بحجمنا هذا الصغير مركرا في هذا 
الكون العملاق؟ 


ح. الملحد يضع افتراضًا متهافنًا فيقول: بما أن الكون ضخمء إذن الإنسان 
ليس مركرًا في هذا الكون! 


هذا الافتراض مبِوْحٌ على مقدمة: بما أن المزارع شاسعة وصاحبُها حجمه صغير 
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جدًا بالنسبة لما إذنُ: هو ليس بصاحبها! 

ليس الأمر بالحجم إطلاقًا. 

والأخلاق التي بلا حجم مادي هي المعيار الأكبر في التفاضّل بين أعظم الناس 
وأحقر الناس. 

فالناس يوزنون بأخلاقهم. 


فقضية الأحجام ليست معيارًا! 


ودغونا'تضرب .هذا المثال» لو أن عندنا قلكا وهذا الملك أوضى_لاينه يعض 
الوصايا والنصائح» وكتب له في ذلك كتابّاء هل يمكن أن يأ معترضٌ ويقول: كيف 
لملك يملك ملايين الأفدنة والأراضي الشاسعة التي لا حصر لا أنْ يهتجٌ بابنه الذي 
لا يبلغ حجمه ووزنه واحد على مليون ما يملك هذا الملك من الأراضي والأفدنة؟ 

ولله المثل الأعلى. 

هل هذا اعتراض معقول أصلد؟ 

فالقضية ليست بالحجم ولا بالوزن. 

ثم أليس هذا الكون بدأ من نقطة أصغر من رأس الدبوس بمليارات المرات كما 
يقرر كل فيزيائي العالم؟ 

إذنُ الحجم نسيئٌ. 

ثم ما الذي يضير الملحد أن يخلق اللّهُ ما يشاء بالكيف الذي يشاء؟ 

هل الإله يعاني من نقص في الموارد حتى يُنفق بقدر الحاجة؟ 

تعالى الله عن ذلك. 
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رويك سد سعد متنك 9-2 

لكن هل نحن بالفعل تمثل مركرًا في هذا الكون؟ 

نعم أنت أيها الإنسان: مركز هذا الكون بالتكليف الإلحي. 

والتكليف الإلحي هو: الدّين. 

فالدين هو الأمانة التي حملتّهاء وهو الاختبار الأعظم الذي أنت مطالّب 
بأدائه. 

فأنت أيها الإنسان مطالب بالعبودية لله تعالى ويحذا تكون مركرًا في هذا 
الكون» فأنت مركز هذا الكون لا بحجمك ولا بقوتك ولا بقدراتك وإنما بالتكليف 
الإلمي . 

وأنت القادر على فعل الخير وترك الشر... القادر على الإيمان والكفر. 

فكلنا يعلم أنه مُكلّفء سواءً شعنا أم أبينا! 

الملحد والمؤمن واللاأدري الكل يعلم أنه مُكلّف ويشعر بالتكليف الإلمي: 
ويعاني وز الضمير الأخلاقي» ويعرف أنَّ بداخله: افعل ولا تفعل... افعل الخير ولا 
تفعل الشرّ كلنا يعلم من واقع نفسه أنه مُطالّب! 

فنحن في مركز هذا الكون تكليفيًا! 

أيضًا نحن في مركز هذا الكون إدراكيًا ومعرفيّاء فنحن ندرك ونعي ونعقل 
ونعرف حقيقة وجودناء وحقيقة الكون من حولناء ونفهم معنى وجودنا جيدًا. 

فنحن المطالبون المآ خذون المكلفون المحاسّبون! 

ونحن الكائن الميدرك لروعة الإعداد بعناية» نحن الكائن المدرك للإتقان» نحن 
الكائن القادر على تنفيذ ما كُلف به أو الكفر بالتكليف» نحن تقدر تمامًا على 


00000 
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ويب اشاتتتةتتتتتتص .خضت نت 0-2 
الاختيار» نحن تقدر على الإيمان والكفر. 

فنحن في مركر هذا الكون «ِإإِنا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأرْضٍِ 
وَاخَالٍ فَأبيِنَ أن يدها وَأسْمَفْنَ مِنَْا وََمََهَا الْإسَانُ إِنّهُ كان كللُومًا جَهُولَا» 
[071] سورة الأحزاب. 
5 يقول بعض الملاحدة: توجد كثير من الكواكب وبالتالي فبنظرية 
الاحتمالات من الطبيعي أن يكون هناك كوكب منها صالح للحياة... 
فهل يصح هذا الاستدلال؟ 


ما علاقة وجود كواكب كثيرة بنقد دليل الإتقان؟ 

القضية ليست موادًا أوّلية. 

ليس بما أننى في غابة مليئة بكافة الحُضر والثمار والحيوانات» ليس معنى ذلك 
أن يظهر أمامي فجأةً في وسط الغابة إناء طعام مطبوخ شهيئّ؛ فالقضية ليست موادً 
0 : 


لمم 


أيضًا ليس معنى توافر الرمال في صحاري العالم» ليس معناه أبدًا أنني أجد 
المع لجات الرقُمية والشرائح الإلكترونية التي تُصنع من الرمال» حولي في كل مكان في 
الضيخراء! 

فالقضية ليست موادًا أولية؛ القضية صُّنع وإتقان للامط /0010كا. 

ليس مجرد وجود مجموعة كواكب تكون كافية لأن يظهر بينها كوكب بهذا 
الإتقان كالأرض. 


2 5 
عم ب 


القضية إتقان وخلق وضُنع يَإِصَنْعَ اللَّهِ الّبِي نْقَنَ كل شَيْءٍ 4 [14] سورة النمل. 


اتيك 
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لل يي ل لس ل 
فوجود كواكب أخرى كثيرة لا يبرر إطلاقًا وجود حياة على كوكب الأرض. 
وجود كواكب أخرى لا يبرر شفرة وراثية بداخلك من أربعة مليارات حرف 
تضبط كل وظائفك وأعضائك وهرموناتك بضبطٍ مبهر قبل أن توجد أنت بنفسك! 
فالحياة معلومة وليست بادّة. 
ولو صعدنا أنا وأحد الملحدين على أحد الكواكب واكتشفنا جهارًا مُعقدًا 
يعمل بضبطٍ مبهرء وحتى لو لم نفهم وظيفته بعد هل يمكن إنكار الصانع لهذا 
الجهاز جرد ضخامة حجم الكوكب الذي نحن عليه؟ 
البداهة العقلية تدفعنا أنا والملحد حين 
نرى هذا الجهاز للقول بالموجد القادر. 
والذي ينكر هذه البداهة العقلية الذي يُنكر الموجد هو اليطالّب بالدليل وليس 
الشبيكا 
الملحد في هذا الكون المبهر الأنيق هو المطالب بالدليل وليس المؤمن! 
ذات مرة كتب الملحد اللاأدري كارل ساغان رواية اسممها "كونتاكت 
مه" يبحكي فيها كيف أن العلماء يبحثون عن ذكاء خارج الأرض. 


وف الرواية الخيالية اكتشف العلماءُ سلسلة طويلة من الأرقام الأوّلية قادمة من 
الفضاء الخارجي؛ ولأن هذا التسلسل الأولي يفيد قيمة رياضية خَُدَّدة قيمة تدل 
على نوع من الضبط» فكان هذا دليلًا عقليًا كافيًا ليقطعوا أن هذه الرسالة قادمة 
من حضارة أخرى تحاول التواصل معنا! 

الطرفة أن كارل ساغان لاأدرٌ شهيرٌ 8800561, لكن عقله يُسَلِّم بحقيقة 
أن التعقيد والنظام في رسالة صغيرة هو دليل على برهان الإيجاد والإتقان! 


وم 
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يد سلسلة من أرقام أوّلية ستقطع بوجود حضارة عملاقة؛ فكيف تنسب 
واحد منها لربما حصلت كارثة» كيف تنسب كل هذا الإتقان إلى المراوغات الإلحادية 
اللامنطقية؟ 
ليس من العقل في شيءٍ الاحتكام إلى مراوغات لمنع تفسير الظاهرة في إطارها 
الدلالي على الخالق قل انظرُوا مادا في السَّمَارَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا كني الْآيَاتُ 
اشر عن قوع لا يؤممُونَ» ]٠١1[‏ سورة يونس 


) ( 6- اذا لا يكون أكثر من خالق أزلي؟ 


جح قال الله تعالى «ِإلَوْ كَانَ فِيهمًا آلِهَةٌ إلا اللَّهُ لَمَسَدَنَا) [1؟] سورة 
الأنبياء. 


وجود إله مع الله يقتضي التعدد, والتعدد يستلزم الافتقار. 

والافتقار على الخالق -حاشاه سبحانه- يستلزم عدم أمان الكون وأنه قد 
ينهار... يستلزم فساد الكون. 

فلا ضمان لبقاء الكون مع إله مفتقر! 

19 عق عنيتا اليه إل بون تققتنا تشاق اللو حت العزس عدا 
يَصِفُونَ 4 [17] سورة الأنبياء 

تنزه الباري عن الحاجة والافتقار فهو الغني القيوم سبحانه. 

أضف إلى ما سبق: أنه لو كان فيهما إلهين أو أكثر فإمكان التعارض أقرب 
عقلاً من التوافق» لأن أكثر من إله يعني أكثر من مشيئة وأكثر من إرادة» وتعدد 
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الإرادات يعني إفتقار كل أحد» وهذا يستلزم فساد السماوات والأرض. 

وفطرة الإنسان تقطع بأنَّ الله واحد» ولو نظر فيزيائي أو غير فيزيائي في هذا 
الكون فلن يتصور له إلا خالقًا واحدًا فهذه فطرة. 


7 لاذا الدين؟ 


أشرس ملحد يؤمن بأنَّ الصدق أفضل من الكذبء أليس كذلك؟ 

أشرس ملحد يؤمن بأنَّ الأمانة أفضل من الخيانة» أليس كذلك؟ 

هذه مصطلحات ليست من هذا العالم وليس في العالم المادي ما يبرر معناها 
ولا مقتضاها. 


فما معنى الصدق؟ 

ما معنى الأمانة؟ 

هل لو قمنا بتحليل أعماق الذرة سنرصد معانٍ مثل: الصدق أو الكذب؟ 
هل لو رصدنا فيزياء ا مجرات أو كيمياء الحرمونات سنرصد: الأمانة أو الخيانة؟ 
هذه مصطلحات ليست من هذا العالم المادي. 

بل هي من أعظم الأمور. 


فقيمة الانسان بأخلاقه وليس بحجمه المادي ولا بعدد ذراته ولا بمستوى طاقة 
خلاياه. 


قيمة الإنسان بالتزامه بالتكليف الإلحي بداخله. 


4 دا 
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ع بي ب سر 27 

وهذه القيمة لا يشترك فيها مع الإنسان من العالم المادي شيء. 

فهناك رجلٌ صالح ورجلٌ فاسد. 

لكن لا يوجد جبلٌ صالح وجبل فاسد. 

ولا نرصد كوكبًا أمينًا وكوكيًا خائنًا. 

الإنسان فقط هو المعني بالقيمة والمعني بالغاية والمعني بالوجود. 

الإنس والجن فقط هم من يستوعب أنه ُكلف. 

وما الشعور بمعنى الأخلاق إلا جزء من فطرة التكليف الإلمي داخل كل منّا. 

فالدين ضرورة لفهم الإنسان. 

الدين هو الوحيد الذي يبرر معنى الأخلاق ولماذا هي موجودة ولماذا نشعر 
بضرورة الالتزام بما. 

الوحيد الذي يعطي للأخلاق صبغتها هو الدين. 

فالأخلاق لا يمكن فهمها إلا في إطار التكليف الإلحي. 

ولا يمكن معرفة لماذا هي فطرية في الجنس البشري إلا من خلال الدين. 

ومن خلال الدين نعرف غاية الوجود, ونعرف أنَّ الأخلاق التي نشعر بضرورة 
التزامها حتى ولو ل نلتزم بما هي جزء من التكليف الإلحي. 

فالدين ضرورة إنسانية. 


ومن خلال الدين أيضًا نعرف لماذا نحن هنا؟ 
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يي ا اعت ادك ل الل ا ابر 00 

ونعرف معنى الوجود. 

ونعرف ما هو المطلوب مثا في هذا الوجود؟ 

فالدين حتمية لمعرفة أهم ما يشغل الإنسان. 

ولذلك فبدون الدين يتحول العالم كله إلى عماء كامل وعدمية تامة. 

يقول ابن القيم رحمه الله: "لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في 
الآخرة إلا على أيدي الرسل » ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل 
إلا من جهتهمء ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهه".!') 

فالدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه همس الدين ومس الرسالة» كما 


2. 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رمه ١‏ 
فبدون الدين لا تُعرف غاية الوجود ولا معنى الخير ولا قيمته. 
وبغير الرسالات يتحول العالم إلى عبثية مخيفة. 


حين يختفي الدين وينكر البشر النبوات ساعتها سيتحول الإنسان إلى نفاية 
نجمية كما يقول كارل ساغان» وحشرة كما يقول سارتر :3 


(1) زاد المعاد68-1. 
(2) مجموع الفتاوى 93:04-19. 

[1 ع0ه50أمع] موعع0 عأمرووهم0 عط زه د5ععمطك عط[] :ععءناه5 معألا (3) 
8 علثلا .للمع] عمرق عننا عنعطنلا ذأ ولط 5للامصا ماعط اناه 01 هم عللامد 
.ذلا طأط]آأنها 3|50 5أ 6005و5م»ء عطةا عدباوعع8 مقء عللا مط .طأنااع؟ 10 
للام »ا 0 5005م عط 02] لزنلا ج ع3 ع للا .]أل 53-5 01 ع0دم عر'ع نلا 

عع5 04 صلم 06 .؟اع5]ا 

أما كون الإنسان حشرة فقد ذكر ذلك سارتر في روايته غثيان. 


اذ 
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ويصبح الإنسان بالفعل حثالة كيميائية أو بمعنى أدق وسّحًا كيميائيًا 
ماناءع5 أوءأممع طن كما يقول ستيفن هاوكنج.!') 

فالنبوة هي نبض الوجود الأوحد» وبدون النبوة تتحول أروع المخترعات وأمتع 
الشهوات إلى رعب! 

بدون الدين يتحول العالم بكل جماله إلى أشباح مرعبة. 


وأنت لو سألت أي ملحد عن أي سؤال وجودي مثل: لماذا نحن هنا في هذا 
العالم أو ماذا بعد الموت؟ 


فإنّه إما أن يسفسط سؤالك أو يلتزم الخرس التام. 


إذن فالدين هو مقتضى طبيعي لفهم الإنسان وفهم ضرورة القيم الأخلاقية؛ 
التى بها النجاة . 
8- ما المانع أن تكون هذه الأخلاق نتاج دماغ أو مجتمخ؟ 
لح يتكون الدماغ من نفس المكونات المادية التي في العالم المادي بالضبط! 
فمهما تعقد الدماغ أو تعقدت التركيبات المادية فمجموع الأصفار لن ينتج إلا 
فإذا كانت المادة لا تعرف خيرا ولا شرًا فالدماغ كذلك! 


وهنا نسأل الملحد: كيف ظهر مفهوم الخير والشر إذا كان العالم المادي 


فكاء50 عطخ مه لإأتاجهع8 مه اأعطم مقن معنا طغانىا بلاعا/صعغمذا مه مرمعط (1) 
5 ,رمعا © عمملاع8 
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والسؤال الثاني: ما المانع الدماغى من إبادة أهل الأرض جميعًا؟ 
وما المانع الدماغي من إدخال الأعراق البشرية الأدى أقفاص حيوانات؟ 
ما المانع الدماغي من إبادة المرضى والمعاقين والعجزة والأعراق الأدنى كما 


حصل في مشروع الانتخاب الطبيعي الذي قام به النازي -مشروع أكشن نب فور- 
0 


هذه الأسئلة لا بملك الدماغ المادي جوايًا عنها بالتخطئة أو التصحيح. 

فالدماغ محايد تمامًا من الناحية الأخلاقية» لأنه يتركب من نفس ذرات 
الأرض. 

أما فكرة أن المجتمع منشأ الأخلاق فهذه فكرة غريبة» لأن الأخلاق تعني 

ثم 0 اجتمع هو من نفس مكونات المادة» وبالتالي فمجموع الأصفار مرة 
أخرى لن ينتج إلا صفرًا» فكيف أنتح اجتمع الأخلاق» وهي لا تنتمي للعالم المادي 
أصاد؟ 

ثم لو صح هذا الكلام» واعتبرنا أن الأخلاق نتاج مجتمع» فهنا سيصبح النازي 
مُصيبًا في إبادة غيره لأن المجتمع يرى ذلك. 

فعندما قرّر العا محاكمة النازي كان هذا القرار بناءًا على أن الأخلاق مطلقة 


14 _مه ال // اا الذا/رعىه. 3ألعم نا نلا مع //: دم خط (1) 
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وكيكاب 7ة نتن تسكنتتتتن تتتتثث 00-2 
وليست نتاج مجتمع؛ وإلا لما أمكنهم محاكمة النازي ولما استوعبوا أنه أخطأ ابتداءًا. 
فالأخلاق مستقلة عن المجتمع» فالصواب صواب عند المجتمع الصالح والمجتمع 
الفاسد. 
والخطأ خطأ عند المجتمع الصالح وامجتمع الفاسد. 
فالأخلاق لها مع يتجاوز الدماغ وامجتمع. 


9- يوجد أكثر من إله في حضارات الأرضء فلماذا الإيمان بالله 


تحديدًا؟ 


بح. لا يوجد معبود في كل ديانات الأرض إلا الله. 

وخلافنا مع بقية الديانات أنهم اتخذوا مع الله آلهة صغيرة مثل يسوع والروح 
القدس في النصرانية وفشنو وشيفا وبراهما في الهندوسية ...إل. 

فالديانات كلها تؤمن بالله الواحد الأحد وهو عندها خالق الوجود. 

لكنهم يجعلون مع الله آلحةٌ أخرى لا أكثر. 

بل وحتى أوثان المشركين لم يكونوا يتخذونما آلحةً لذاتماء وإنما كانوا يُسلّمون أن 
الله هو الخالق» لكنهم يجعلوتما وسائط لله رإوَلَيْن سَأَلْعَهُم مّنْ حَلَقَ السَّمَاوَاتِ 
َالْأَيْصَ وَسَكَرَ المَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوننَ اللّهُ كأ يُؤْفَكُونَ4 [11] سورة 
العنكبوت. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ومن ظنٌ في باد الأصنام أَُم كانوا 
يعتقدون أتما تخلق العالم أو أتما تنزل المطر أو أتما تنبت النبات أو تخلق الحيوان أو 
غير ذلكء فهو جاهلٌ بمم بل كان قصد عُباد الأوثان لأوثاتهم من جنس قصد 
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المشركين بالقبور". !"ا 

ويقرر ول ديورانت أنَّ أصل الهندوسية الوثنية يعود في الأخير إلى الإيمان بالله 
الواحد الأحد» فيقول عن آلة ال مندوس: "هذه الألوف من الآلحة هى نفس ما تفعله 
الكنائس المسيحية من تقديس آلاف القديسين» فلا يتطرق إلى ذهن الحندي ولو 
للحظة واحدة أن هذه الآلة التي لا حصر لعددها لما السيادة العليا"./2 

وقد ذكر التقرير المرفوع إلى الحكومة البريطانية في الهند أثناء احتلال بريطانيا 
للهند أنّ: "النتيجة العامة التى انتهت إليها اللجنة من البحث هى أنَّ كثرة الحنود 
الغالبة تعتقد عقيدة راسخة في إله واحد أعلى".!3) 

فالله واحد في كل ديانات الأرض ر«روَإِلَهْنَا وَإلَنِهُكُمْ وَاجِدٌّ)4 [47] سورة 

وما الأوثان والآلحة البشرية إلا وسائط كُفرية لله «وَالَذِينَ الَحَدُوا مِن ذُونِهِ 
وْلِيَاَ ما تعْبدُهُمْ إلا ِيُقربُونَا إلى الله رُلَق)» [؟] سورة الزمر. 
0- إذا فعل إنسان شيئًا لا يحتاجه فهذا عبث! 
والله لا يحتاج إلينا فلماذا خلقنا؟ 
ذكرة أن الاجة يقابلها العيك هن دك سحينةا 


فالحاجة يقابلها الحكمة لا العبث. 


فالطبيب الثري صاحب الصيت الطيب قد يعالج الناس دون أن يحتاج منهم 


)3( جموع الفتاوى» م1 ص 359. 
(2) قصة ا حضارة» ول ديورانت» محجلد3 ص 209. 
(3) المصدر السابق. 
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إ يت الدع التعدالى الله اما جه__ يحبر ©) 
شيئًّاء بل يعالجهم لمصلحتهم هم, وهنا نحن لا نصف فعله بأنه عبث! 

فالحكمة والمقصد العظيم من وراء الفعل لا يدوران في حلقة الحاجة/العبث! 

وقد ينقذ أحد السباحين طفلاً رحمةً به ثم يتركه ويذهب دون انتظار ثناء أهل 
الطفل» وهنا فعله لا يُصنف بأنه حاجة ولا عبث بل هذا فعل كريم ومقصد نبيل 
وخلق طيب! 

فلا تلازم بين الاحتياج وبين العبث!!') 

وف صحيح مسلم في الحديث القدسي قال الله تعالى: «يا عِبَّادِي لو أن 
أوَلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وِنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ كَانثُوا على أَنْقَى قَلْبٍ رَجُلِ وَاجِدٍ مِنَكُمْ. ما رَادَ 
ذلك في مُلْكِي شيئاء يا عِبَادِي لو أن أَوْلكُمْ وَآحِرَكُم وإِنْسَكُ وَجِنَّكُمْ كَانُوا 
على أَفْجَرٍ قَلْبٍ ” 
أَعْمَالَكُمْ أخْصِيهًا كم م أَوَفيِكُمْ إيَاهَاء فمَن وَجَدَ خَيْرَا فَلْيحْمَدٍ الله و 
وَجَدَ غير ذلكَء فلا يَلُومَنَ إِلّا نَفْسَهُم 2) 


فالله غنى عن العالمين. 

وما مفكنا وبديدة وخيلنا إلا لأنفسنا بِإوَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِتَفْسِه إِنَّ 
الله لَعَوّ عَنٍ الْعَالَمِينَ* [7] سورة العنكبوت. 

ونحن نعلم بأنَّ لله حكمة في كل خلقه وإن جهلناهاء وجهل المريض بحكمة 
الطبيب لا يعنى أن قرارات الطبيب عبثية. 


(1) ظاهرة نقد الدين في الفلسفة الحديثة» د. سلطان العميري» رسالة دكتوراة. 
(2) صحيح مسلم؛ ح:2577. 
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فالعلم بالحكمة الإلية لا يلزم له هم كل أبعاد الحكمة وإنما يكفي فهم 
بعضها! 

فيكفي أن نعلم أننا مُكلفون بعبادة الله وأن نعلم وجود الحكمة الإلهية» فهذا 
ِمَا لَمْ ُحِيظُوا بِعِلْمِهِ وَلَما يَأَتِهِمْ تأُويلّةُ» [9؟] سورة يونس. 

فالله حكيمٌ وخلقنا لحكمة سبحانه. 


والله وحده هو الذي يستحق أن يُعبك. 


فلا يستحق العبادة إلا الله» فهو الخالق الذي أوجدنا من العدم قال سبحانه 
#إيَا له الكّاس اعَبَدُوا رَبَكُمْ ارقي 0 لي 7 1 ف يك شن 
تَتّقُونَ 4 ١[‏ 8 سورة البقرة. 

وهو الذي هدانا وهو الذي شرع وقدّر وأمر ونحى ١ل‏ لَهُ الْمَلْقُ م 
[؛ 5] سورة الأعراف. 


فالله ليس له الخلق فقطء وإِنما له الأمر أيضًا ونحن نأتمر بأمره سبحانه. 


0 هعضا 


فالعبادة هي حق الله على عباده» فهو سبحانه الذي فطرنا وأحيانا ورزقنا 
وهدانا وأرسل إلينا رسله ليختبرنا وليبلونا مَن مِنَا أحسن عملا فالعبادة هي حق الله 
عبن لازي قلق التوق ولق ينار الطن أشتق غدل وذو القرية 
الْعَفُورُ)» ]١[‏ سورة الملك. 

ولا تستقيم حياتنا وآخرتنا إلا بالعبادة» ولا تنصلح أخلاقنا إلا بماء فالعبادة 
تنهى عن الفواحش والمنكرات وتصلح بما دنيا الناس؛ قال ربنا تعالى #( وَأَِمِ الصَّلَاة 
ِنَّ الصَّلَاة تَنْع عَنِ الْمَحْمَاءِ وَالْمكُرِ)» [5:] سورة العنكبوت. 
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كييك هدك يدتتطاتتس _س_متتتنك 6-2 
ولا نفوز بالجنة إلا بالعبادة فهي النجاة في الآخرة والحناءة في الدنيا. 
فالعبادة لنا نحن ولخيرنا نحن» وهي واجبة علينا تجاه الله عز وجل لأنه خالقناء 
وتَفْعُها يعود علينا نحن فقط والتقصير فيها يعود علينا نحن فقط. 
والجنة غالية» فمن يريد الجنة يعمل لماء فنحن المحتاجون إليه سبحانه.. 
ا محتاجون لعبادته» وهو الغني عا وعن كل خلقه. 


( 1- كيف نعرف اللّه؟ 


ح. نعرف الله بطرق كثيرة جدًا لكن سنذكر هنا أربعة طرق: 

الطريق الأول: نعرف الله عن طريق الفطرة السليمة. 

فالإنسان بفطرته يعلم أنَّ له خالقّاء فأنت بالفطرة تعرف أن لك خالقا 
خلقك بهذه اليئة وهذه الأعضاء وهذه الخلقة وهذا الصنع والإتقان المدهش. 

وأيضًا الإنسان بفطرته يعلم أنه مُطالب باللجوء إلى خالقه بالعبادة» ويعلم 
أيضًا بفطرته أنه مفتقرٌ لخالقه سبحانه ومحتاجٌ إليه في كل وقتء ويزداد هذا الشعور 
بالحاجة لله في الشدائد. 

ففطرة معرفة الله فُطر عليها كل البشر» قال الله تعالى (كَأِمْ وَجْهَكَ للدي 
ع ا م و أ 
وَلَدحِنَّ أكْثرَ الكاين لا يَْلَمُونَ4 [0] سورة الروم. 

وقال سبحانه وَإذْ أَحَدَ رَبّكَ من بن آدَمَ من ظْهُورِهِمْ ريتَهُمْ وَأَهْهَدَهُمْ 
لا مَةٍ إِنّا كُنَا عَنْ 
هَندًا عَافِلِينَ 4 [؟75١]‏ سورة الأعراف. 
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لل ب يي ست 

فقبل أن تُخلق مُطِرنا على معرفة الله وقُطرنا على العبودية له سبحانه (وَأَشْهَدَهُمْ 
عَلَى أَنفْسِهمْ ألَسْت يرَبَكمْ الوا بلى شَهذت). 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صححته: ما من مَوْلُودٍ 
إِلّا يُولَدُ على الفطرة. 7 

فكلنا تُولد على هذه الفطرة» وهذه الفطرة تكفي كل إنسان يريد الحق أن 
يستدل على الحق وأن يستسلم لهذا الحق متى تبين له. 

وهذه الفطرة لا يستطيع أن ينكرها حتى أشد الناس كفرًا وخاصة في الأوقات 
العصيبة» فالناس كلهم يلجأون لله في أوقات الشدائد وينسون ما يشركون «إوَإِذَا 
مَسّكُمْ الضُرٌ في الْبَحْرِ صَلَّ مَن تدعُون إلا إِيُّ كلما تجَاكْمْ إل الْمَرِأعْرَضْتُمْ 
وكانَ الْإنْسَانُ كُمُورًا)4 [71] سورة الإسراء. 

إذا كان الإنسان في كرب شديدٍ وشعر بالهلاك» فإنه لن يدعو إلا الله 
وسينسى كل شركياته؛ وهذا الإخلاص لله في الدعاء وقت الشدائد دافعه الفطرة 
السليمة الموجودة بداخل كل إنسان. 

يقول أحد رؤساء أمريكا -أيزتماور- وكان قائدًا للقوات الأمريكية في الحرب 
الغللية الغانية تقول يعد أن شاهف كيف أن القوات. مود للفظرة وقت. المنطر 
الشديد: "لا يوجد ملاحدة في الخنادق".2) 


ففي الخندق وقت الحرب لا يوجد منكرٌ لله الكل يعود لله» فهذه حقيقة 
الفطرة التى يعترف بما كل البشر وقت الشدائد. 


(1) صحيح مسلم؛ ح:2658. 
5عاوطلام_مأ_ئأواعط]3_مص_عمق_عععط 1 /نا اسع ه.3ألعم لا أنلا. مع //:دمخطل2) 
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5 2-2 ل سر ا 

الطريق الثاني لمعرفة الله هو العقل: فنحن نعرف الله بالعقل. 

قال الله تعالى «أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءِ أَمْ هُمْ الخَالِفُونَ4 [5] سورة 
الطور. 

بالعقل هناك ثلاثة احتمالات لا رابع لما: 

الأول: أن نكون خُلقنا من غير خالق (أمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرٍ شَيْء) وهذا 
مستحيل؛ إذ كيف مُخلق من غير خالق؟ 

الثاني: أن نكون خَّلقنا أنفسنا (أَمْ همُمْ الخَالِقُونَ) وهذا محال أيضّاء إذ 
كيف أخلق نفسي قبل أن أخلق؟ 

إذن بالعقل يبقى الاحتمال الثالث وهو الذي سكتت عنه الآية الكرعة لأنه 
هو البديهة, وهو أن لنا خالقًا خلقنا. 


فنحن نعرف الله بالعقل. 

الطريق الغالث لمعرفة اللّه هو النظر في مخلوقات اللّه: 

فالنظر في خلق الله يضعنا أمام عظمة الله عز وجل قل انظُرُوا مادا في 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ» ]٠١1[‏ سورة يونس. 

فكلما نظرنا إلى دقيق خلق الله وعجيب الإتقان ازددنا معرفةً بالله. 

وهذا ما ذكرناه سابقا في دليل الإيجاد ودليل العناية والإتقان. 

الطريق الرابع لمعرفة اللّه هو من خلال الرسل: 

وهذا هو الطريق الأعظم لعرفة الله عز وجلء وهو أن نعرف الله من خلال 
رسله وأنبيائه» فالرسل أخبروا عن الله وأخبروا عن صفاته وأخبروا عن ذاته سبحانه» 
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فمن خلال الأنبياء عرفنا الله بأسمائه وصفاته» وعرفنا كيف نعبد الله وكيف نتقرب 
إليه» وعرفنا كيف ننجو يوم الحساب من عذاب الله» فالرسل دعوا الناس لعبادة الله 
أو بمعنىَ آخر: دعوا الناس للعودة لفطرهم التي فطروا عليها وأن يُعبدوا الله كما أمر. 

فالرسل أرشدوا الناس إلى طريق الحق والنجاة :إ رسلا مُبَشّرِ 0 
حرة إلثابر. كل اللوسقة حْجَةٌ بَعْدَ الرْسْلٍ 6 الناغري هماه [ه5١]‏ 

فإخبار هؤلاء الأنبياء والرسل عن الله وتأييد الله لهم بالمعجزات» لا يجعل لأحدٍ 
حجة على الله يوم القيامة. 


فالله عز وجل أعطاك الفطرة التي تعرف بما خالقك؛ وأعطاك العقل وأعطاك 
النظر في مخلوقاته وأرسل لك الرسلء» فلم يبق لك عند الله حجة. 
2- هناك أديان كثيرة فلماذا الإسلام؟ 


3" الإسلام ليس ديئًا بين الديانات. 
الإسلام يوافق في عقيدته عقيدة جميع أنبياء العهد القديم. 
فالإسلام هو تصحيح لمسار الديانات التي انحرفت» وإعادة لعقيدة أنبياء العهد 


القديم التوحيدية. 
يقول الله تعالى «إشَرَعٌ لَحُم مِّنَ الِينِ مَا وَضَّ بِهِ ُوحًا وَالَذِي أَوْحَيْنا إَِيْكَ 


اغا 

5 

1 

4 

1 
ا 


وَمَا وَصَّيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنْ 1 
النشركين ما تَدغْرم: إِليِهِ الّهُ يقي ليد ا كليبي اند كن كرية 
]١١[‏ سورة الشورى. 
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فالإسلام ليس ديانة كالديانات وإِنما هو أصل الديانات. 


) / 3- ما هو الاسلام؟ 


بح الإسلام هو: الاستسلام والخضوع والانقياد لله تعالى. 

قال جل شأنه «وَمَنْ أَحْسَنُ دِيئا مِمّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلْهِ وَهْوَ خْحْيِنٌ وَانَبَمَ 
مِلَةَ إِيْرَاهِيمَ َي وَاتَحَدَ اللَهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا» ]١١5[‏ سورة النساء. 

ومعنى أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّو: أي استسلم لله وانقاد له سبحائه تعالى وتقدس رثناء 


وقال تعالى 0 بر الْمُخْيِتِينَ4 [4] سورة 


ومعنى قله أسَلِمُوا أي: استسلموا لحكمه 
فهذه الآيات تفيد أنَّ معنى الإسلام هو الاستسلام المطلق لله تعالى, والانقياد 
له جل في علاه, والامتثال لشرعه ومنهجه برضئّ وقبول» وهذا هو جوهر الإسلام 


وحقيقته. 

فالإسلام هي الاستسلام لله في قضائه وشرعه. 

والإسلام هو دين الله لجميع البشرء قال تعالى «إِنَّ الدِينَ عِندَ اللَّهِ 
السام [15] سورة آل عمران. 

فالإسلام هو الدين الذي لا يقبل الله غيره من الأديان «وَمَن يَبْتَغْ خَيْرَ 


ا م 0 4 5] سورة آل 
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واحد وهو الإسلام» وكل الأنبياء أتوا بالتوحيد وإن اختلفت شرائعهم. 

قال الله تعالى يإومَا أَرْسَلْتَا من قَيْلِكَ مِن يَسُول إِلّا توح إِلَيْه أَْهُ لا | 
نَا فَاعْبُدُونِ * [ه 8 سورة الأنبياء. 

الإسلام هو الدين التوحيدي الأوحد اليوم على الأرض. 

بينما كل المنتسبين للشرائع الأخرى أصبح لهم من الشرك نصيبٌ قَلّ أو كَتُّر 
فبعد موت الأنبياء وبعد أن تركوا الناس على التوحيد اتخذ الناس مع الوقت 
الشركيات» ولم يبق اليوم على التوحيد النقي الذي جاء به الأنبياء دين سوى 
الإسلام. 


ً 


4- هل في الاسلام جواب للأسئلة التي حارت العقول في الإجابة 
عنها: من أين جئنا؟ ولماذا نحن هنا في هذا العالم؟ وإلى أين المصير؟ 
2. الاسلام أجاب عن كل هذه الأسئلة في آي واحدة من القرآن الكريم» 
قال ربنا سبحانه ِإوَمَا لي لا أَعْبْدُ الذِي مَطَرَفِوَإِلَيِْ ُْجَعُونَ4 [11] سورة يس. 
من أين جئت؟ الله خلقني (الَّذِي مَطَرَنٍ). 
وإلى أين أنا ذاهب؟ سوف أذهب إلى الله لأحاسب على عملي (وَإليْه 


تُيْجَعُونَ). 


لماذا جئت إلى هذا العالم؟ لعبادة الله ولأختبر. 


لماذا أعبد الله؟ من الطبيعى أن أعبد الله الذي فطرن» فهذه طبيعة العلاقة بين 
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العيك وري بن أن يغيك الغبد ونه وخالقه (81 4 ل أخقل اللي لطر )1 
أ 


وو 
عيد 


آاية واحدة جمعت جواب أهم ثلاثة أسئلة يحار فيها البشر وما لي لا 


الَذِي فَطَرَنِ وَإِلَيّْهِ تُرْجَعُونَ4 [؟١]‏ سورة يس. 


2 / 5- كيف علمت أن محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول من عند اللّه؟ 


جح: تعدّد دلائل الإعجاز يفيد التواتر المعنوي واليقين التام. 

وأبوقراط طبيب بمجموع مشاريعه الطبية وليس بجراحة قام بما. 

وكذلك تعدد دلائل الإعجاز المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد التواتر 
المعنوي واليقين التام أَنّه نبي. 

فإذا نظرت في سيرته صلى الله عليه وسلم ووجدته صادقًا وقد اشتهر بالصدق 
باعتراف أشد الناس له عداوةٌ وم يرم بكذب ولا فجورٍ» ثم هو حبر بالمغيبات فتقع 
كما هيء وقبل ذلك تتفق عقيدته التي دعا لما من أول يوم مع عقيدة الأنبياء 
جميعًاء ثم هو الذي يُِشِر الأنبياء بقدومه صلى الله عليه وسلم قبل أن يأ بمئات 
السنين» فكل هذا يفيد التواتر المعنوي واليقين التام على صحة الرسالة. 

ثم ماذا عن أعظم آية أتى بما وهي القرآن الكريم؟ 

القرآن الذي تحدى الله به أهل البيان» أن يأتوا بمثله أو بسورة منه» فما فعلوا. 

قال الله عز وجل «ِإلَمْ تَفْعَلُوا وَأَن تَفْعَلُوا)4 [4 ]١‏ سورة البقرة. 


فما فعلواء ولا قدروا. 
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ولم يزل القرآن الكريم يتحدى بلغاء المشركين وأهل الفصاحة» وهم في كل هذا 
ناكصون عن معارضته» نحجمون عن ثمائلته. 

يقول د.عبد الله دراز رحمه الله : "ألم يكن يبخشى الرسول صلى الله عليه وسلم 
هذا التتحدي أن يثير حميتهم الأدبية؟ 

فيهبوا لمنافسته وهم جميعٌ حذرون؛ وماذا عساه يصنع لو أن جماعة من بلغائهم 
تعاقدوا على أن يُخرجوا كلامًا يساميّه ولو في بعض نواحيه! 

ثم لو طوعت له نفسه أن يصدر هذا الحكم على أهل عصره فكيف يصدره 
على الأجيال القادمة؟ 


إن هذه مغامرة لا يتقدم إليها رجلٌ يعرف قدر نفسه إلا وهو مالىٌ يديه من 
تصاريف القضاءء وخبر السماءء وهكذا رماها بين أظهر العالم» فكانت هي القضاء 
المبرم» فكل من عارضه باء بالعجز الواضح» والفشل الفاضحء على مر العصور 
والدهور".!') 

لقد رأى هؤلاء المشركون أن بجميع الجيوش وتحزيب الأحزاب تحاربة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أهون وأيسر من معارضة القرآن وقبول التحديء فهذا بالغ 
جهدهم (رَكَالَ الَدِينَ كََرُوا للا دَنْمَعُوا لِهَددا الْقرْآنِ وَالْعََا فِيه لَعَلّحُمْ 
تَغْلِيُونَ» [17] سورة فصلت. 

فلم بأت العرب جميعًا ولا الأمم التي ثقل لما التحدي بشيءٍ يستريح له 
الملاحدة ويريحون به غيرهم. 


يقول الألوسي رحمه الله: "فلم ينطق أحد منهم إلى يومنا هذا ببنت شفه ولا 


(1) النبأ العظيم؛ د. عبد اللّه دراز رمه اللّهء ص 45-44. 


“#3372 
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(46حح. :22-2000026 9-2 
أعرب عن موصوفٍ أو صفة". 

اساي عر ل سمغت الهم صلَّى الله عليه وسلّم 

في المغرب الور قَلَكَا َلَعّ هذه الآيَة: (أَمْ خلِقُوا مِنْ غَيْرِ كَيْءٍ أَمْ هُمُ 

9 [5؟ ] 3 خلذيا التكافات خش بل ل يوقنون و8 ] 3 عِندَهُمْ 
خَرَائِنُ رَتِكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ [10]» سورة الطور. 

قالّ: كاد قَلَبِي أنْ يَطِير".1') 

فالقرآن فيه أسرار عجيبة تصل للنفس الإنسانية. 

تأمل كبق أن انساء اللشركين كن يرون ستول بينف أن يكر نين يقرا القرآن 
من فرط انجذابمن وتأثرهن به. حتى أفزع ذلك رجال قريش.57 

ولذلك اجتمعت كلمة وفود العرب على ألا يسمعوا للقرآن ولا يُسمعوه 
أهليهم» فهذا هو السبيل الوحيد للبقاء على الكفر. 

ومن عجائب القرآن الكريم وعجائبه لا تنفد ما ذكره د.عبد الله دراز رحمه الله 
في قضية نزول آيات القرآن في أوقات متفاوته» ثم يشير النبي صلى الله عليه وسلم 
إلى وضع بعض الآيات في أماكن محددة بين السور وآيات آخرى بين سور أخرى» 
ثم تظهر في الأخير كل سورة كبناء مستقل» يقول رحمه الله: "في وقت نزول القرآن 
كانت بعض المواضيع في القرآن تزايد بمعزل عن مواضيع أخرى, وتُكوّن تدريهيًا 
وحدات مُستقلة بعد أن تنضم إليها آيات أخرى نزلت بعدهاء وأن بعضها كانت 
لشاف هنا والأحرق تتداخل مع غيرها هناك» بحسب أمر الرسول صلى الله عليه 


)1( صحيح البخاري» اح 454 
)2( صحيح البخاري» ح: 5._ 


ل يي 
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وسلم الذي كان يتلقاه بدوره من الروح القدس. 

فإذا أخذنا في اعتبارنا التواريخ التي لا حصر لما - تواريخ نزول آيات القرآن 
الكريم-», ولاحظنا أن هذا الوحي كان بوجدٍ عام مرتبطًا بظروفبٍ ومناسباتٍ خاصة» 
فإن ذلك يدعونا إلى التساؤل عن الوقت الذي تمت فيه عملية تنظيم كل سورة على 
شكل وحدة مستقلة. 

وكأن القرآن كان قطعًا متفرقة ومرقمة من بناء قدي كان يُراد إعادة بناؤه في 
مكانٍ آخر على نفس هيئته السابقة» وإلا فكيف يمكن تفسير هذا الترتيب الفوري 
والمنهجي ف آنِ واحد, فيما يتعلق بكثير من السور؟ 

ولكن أي ضمان تاريخي يستطيع أن يتحصل عليه الإنسان عند وضع مثل 
هذه الخطة إزاء الأحداث المستقبلة» ومتطلباتحا التشريعية» والحلول المنشودة لماء 
قضاة عن الشكل اللعري الذي عب أذ ثقدم يدهذه: لول وترافقها الأسلون 
مع هذه السورة بدلا من تلك؟ 

ألا نستنتج ان اكتمال هذه الخطة وتحققها بالصورة المرجوة» يتطلب تدخلاً من 
خالق عظيم؛ تتوفر عنده القدرة على إقامة هذا التنسيق المنشود؟".!1) 

فالقرآن معجزة مستقلة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. 

ومعجزاته صلى الله عليه وسلم التي جرت على يديه كثيرة تزيد على الألف 
بكثير» والعهد بحا قريب وناقلوها هم أصدق الخلق وأبرهم. 

وهؤلاء الرواة الذين نقلوا إلينا هذه المعجزات كانوا لا يجيزون الكذب فيما دق 
فكيف يكذبون عليه» وهم يعلمون أن من كذب عليه متعمدًا فليتبوأ مقعده من 


(1) كتاب مدخل إلى القرآن الكريم؛ د. عبد الله دراز. 
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يع ا لاعن لامك الى لاير00 
النار» كما حذّر هو صلى الله عليه وسلم. 

وبعض معجزاته صلى الله عليه وسلم شهدها آلاف الصحابة وبعضها رواه 
العشرات منهم فكيف جمعون على الكذب في كل هذا؟ 

ومثال على معجزاته التي حضرها جمع كبير من الناس: حديث حنين الجذع 
وهو حديث مشهور متواتر حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع؛ 
فلما عُمل له المنبر ورقي عليه وخطب حي الجذع, وأنّ أنين الصبيء ولم يزل يئن 
ويحن حتى ضمه النبي صلى الله عليه وسلم فسكت. 


هذا الحديث رواه من الصحابة: أنس بن مالك» وجابر بن عبد الله وعبد الله 


بن عباس» وعبد الله بن عمرء وأبي بن كعبء وأبي سعيد» وسهل بن سعد» وعائشة 
بنت أبي بكر» وأم سلمة. 

فهل مثل هذا العدد من الصحابة يُجمع على الكذب في رواية خبر كهذا؟ 

بل إِنَّ بعض معجزاته شهدها آللاف الصحابة مثل نبع الماء من بين أصابعه 
الشريفة حتى توضأ منه وشرب ألف وخمسمائة صحابي, والحديث متواتر ورواه 
البخاري ومسلم. 

وتكثير الطعام اليسير ليُطعم منه الجيش العظيم وهذا أيضًا جائت به الأخبار 
المتواترة عن الصحابة» وقد ذكر البخاري وحده معجزات تكثير الطعام على يد النبي 
صلى الله عليه وسلم في خمسة مواضع من صحيحه. !"ا 

فإذا كانت أدلة الصدق ثابتة والمعجزات حافلة على نبوته صلى الله عليه 


(1) البخاري(1217) ٠»‏ البخاري (2618).» البخاري (3578)» البخاري (4101)» البخاري 
(6452). وكلها أحداث ووقائع مختلفة متباينة وهذا في البخاري وحده! 
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وسلم» فأى لعاقل أن يُكذب بكل هذا؟ 

وهذه أمثلة أخرى يسيرة من معجزاته صلى الله عليه وسلم: 

أخبر صلى الله عليه وسلم في ليلةٍ من الليالي بأن ريًا شديدة ستهمُب» وى 
الناس عن القيام» فقام رجل فحملته الريح وألقته في مكان بعيد عن مكانه.!') 

وأخبر صلى الله عليه وسلم بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه وكبّر عليه 
أريكا. 2 

وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة عمرٌ وعثمانَ وعلي وطلحة والزبير 
رضي الله عنهم أجمعين» وأنحم لن يموتوا على فُرُشْهِم كما يموت الناس. 

فقد صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجبل ذات يوم هو وأبو بكرٍ وعمرٌ 
وعثمانُ وعلئ وطلحةٌ والزبي فتحركت الصخرة» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم للجبل: "اهدأء فما عليك إلا ني أو صديقٌ أو شهيد" (3) 


شهداء» وحصل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. 
وهناك 150 حديئًا دعا فيهم الننى صلى الله عليه وسلم ربّه 595 في الحال 
والناس يشهدون! !4 


)1( صحيح مسلم» اح 9. 
)2( صحيح البخاري» ح:1333. 


)3 صحيح مبيلم» ح:2417. 
(4) جمع هذه الأحاديث سعبد ين عبد القادر باشنفرء في كتابه دلائل النبوة» والكتاب من 


إصدارات دارابن حزم. 
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لي يبيب يب حوراي 

وحية سأل. أهأن مك نول اللو ضلى_الله عليه وهم أذ يكم ايل فاراهة 
القمرّ شِقّينِء حت روا جراءً يَينهُماء وهذا الحديث متواتر» أي أنه في أعلى درجات 
الصحة. 

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة القمر التي فيها معجزة شق القمر 
في المجامع الكبار كالجمع والأعياد ليُسمع الناس ما فيها من معجزاته صلى الله عليه 
وسلم وكان يستدل بحا على صدق نبوته. 

ثم إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن آدم هو آخر الخلق من الكائنات 
الحية: "وخَلَّقَ آدمَ بعد العصّر من يوم الجمعة ؛ في آخر الخلق".!1) 

وهذه الحقيقة العلمية صارت الآن ثابتة» فكيف علم صلى الله عليه وسلم بأنَّ 
آدم عليه السلام آخر الكائنات ظهورًا على الأرض بعد ظهور النبات والحيوان؟ 


-ه 
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وانظر لقول الله عز وجل برإوَجَعَلْنَا اللَيْلَ وَالتَهَارَ آيَتيْنِ فَمَحَوْنَا آي اللَيْلٍ 
وَجَعَلَنَا آيهَ التَهَارٍ مُبْصِرَة» ]١1[‏ سورة الإسراء. 

فَمَحَوْنَا آية اللَيْلِ: أي أنَّ القمر وهو آية اللي لكان مضيئًا ثم مي ضوؤه. 

وهذا بالفعل ما فسّر به الصحابة الآية الكريمة فقد روى الإمام ابن كثير في 
تفسيره أنَّ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "كان القمر يضيء كما تضيء 
الشمسء وهو آية الليل» فمُحي". 

والعجيب أنَّ هذا ما انتهى إليه العلم اليوم» فقد نشرت ناسا على موقعها 


(1) صحيح الجامع؛ 8188. 
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ص ا الأارمت الاضة الى الس سا ا____ييي ا 
الرمي وقناتما الرسمية: الحقبة الأولى من عمر القمر وكان فيها مضيئًا متوهجًا.!1) 

فقد ثبت بالتواتر وقوع الآيات والإخبار بالمغيبات ودقائق أسرار الأرض 
والسماوات التي لا حصر لما على يد رجل واحدٍ صلى الله عليه وسلمء ونزول القرآن 
علييه ويا ها غلب الوق شن الله ركان بزارةا بم عمف اله ول نه سيق قرف 
الشريعة وكملت. 

فالقطع بأنه نع هو رشاد العقل! 

فآياته صلى الله عليه وسلم الغيبية تزيد على الألف. 

ونقّلّة المعجزات هم صحابته أصدق الخلق وأبّرهم بعده. 

والعجيب أن كبار الصحابة أسلموا قبل أن يروا المعجزات» فهم أسلموا لأحم 
يعلمون أنَّ انبي محمد صلى الله عليه وسلم صادقء وأنَّه لى يكذب قط. 

وهذا الموقف من كبار الصحابة هو موقف عقلي حكيم» فصدق النبي صلى 
الله وعليه وسلم دليل كاف مستقل لإثبات صحة النبوة... وهذا لأن: الشخص 
الذي يدَّعي النبوة إما أن يكون: أصدق الناسء لأنه نيكٌ... فالنبي هو أصدق 
الناس. 


وإما أن يكون: أكدّب الناسء لأنه يفتري كذبًا في أعظم الأمور شأنً. 


ولا يختلط أصدق الناس بأكذب الناس إلا على أجهل الئاس 2) 


امغط. ناه - ل 1/ا/دنلاعم/50 | /دع38م_( اه 5ذ أ م .353.501١//‏ الالثالخا//:مخخط (1) 
/ا/ه8 م 00 5م »| نا 2/2 جاع 3 ننا/رمامء. ع طا نا نا 0 لا الا لالالنا// :كم خط 


(2) ثبوت النبوات عقَلا ونقلا» ابن ثيمية».دار ابن الجوزي» ص573: ويمعناه في نفس المصدر 
ص318. 
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وي نتن تتفت نتنك 6-2 

فما أيسر أن يستطيع العاقل أن ييز بين أصدق الناس وأكذب الناس. 

وقد اعترف المشركون ف أول يوم من بعثته صلى الله عليه وسلم أنه لم يكذب 
قط فقالوا له: "ما جَدَيْبًا عَلَيْكَ كَذِيً" !1 

وحين سأل هرقل أبو سفيان قبل أن يُسلم: "هل كم تتهمونه بالكذب قبل 
أن يقول نا قال , 

فقال أبو سفيان: "لا". 

فقال هرقل: "م يكن ِيَدّرَ الكذب على الناس ويكذِب على الله". 

ثم أكمل هرقل فال قولته الشهيرة: "لو كنت عنده لكنت غسلت عن 


قدميه" )2( 


فقد عجر الكفار عن إظهار كَذِبِةٍ واحدة في كل حياته صلى الله عليه وسلمء 
ولذلك أنكر القرآن عليهم كفرهم مع علمهم بحاله هذا قبل بعثته فقال ربنا 
سبحانه «(آم لَمْ يَعْرِقُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ »4 [19] سورة المؤمنون. 

فحال النبي وسيرته دليل مستقل على أنه نبي صلى الله عليه وسلم. 

فإذا كانت دواعي الصدق عامة متعاضدة على نبوته صلى الله عليه وسلمء 
فأى لعاقل أن يُكذب بكل هذا؟ 


١ )‏ 1 6- كيف أعرف أنني مطآلب بالإيمان بالله؟ 


(1) صحيح البخاريء ح:4971. 
)2( صحيح البخاري» 26 
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وجي "اللتتتةتتص نضةداضننتتص ذمنتتتتنك 02 

2 انظر لنفسك سوف تعلم أنك مختبر» أليس بداخلك شعور افعل 
الصواب ولا تفعل الخطأ؟ 

لو كانت أمامك أموال وصاحبها مشغولٌ عنهاء فإنه يأتيك شعور خذ هذه 
الاموال واستفد منهاء وشعور مقابل يقول لك: لا تفعل ذلك فهذا حرام وجريعة. 

فأنت مختبر في كل موقف من حياتك. 

فهذا الشعور -شعور افعل ولا تفعل- يوجد بداخلك لأنك بالفعل مختبر 
ولست همّلاً... لست شيئا هكذا بلا قيمة. 

قال تعالى «ِإإِنَا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمّا كَمُورَا» [] سورة الإنسان. 

فالإنسان بداخله افعل ولا تفعل: فهو إما شاكرًا وإما كَفُورًا في كل موقفٍ من 
جيائم 

بل في كل خطوة من خطوات حياة الإنسان يمكن للإنسان أن يفعل الخير أو 
يفعل الشرء هل يذهب للمسجد أم يذهب ليلهو. 

ولذلك قال الله عر ويذل لاوقا كتذف الى والانش إل امتدرف [+ة] 


م 


سورة الذاريات. 
في كل خطوة تحد نوعًا من العبودية لله أو معصية له سبحانه. 
فمن وُفق لفعل ما أمر الله به نجاء ومن عصى ما أمره الله به أخطأ. 
وهذه الاختيارية يترتب عليها حساب الإنسان على كل ما فعل. 
فغاية حَلْقَنا أن ممتحن وأن مُختبر وهذه هي الغاية التي أرسل الله من أجلها 


وس لي 


الرسل وأنزل الكتب «إوَلَقَدْ بَعَدْنَا في كل ات تقول" أن اطقتيا اللة وقيتا 
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رمعب ا عضي 0ه 
الطَاغُوتَ» [5"؟] سورة النحل. 

وبعد أن ينتهي الاختبار با موت نعود إلى الله «(وَإِلَيْهِ ترْجَعُونَ 4 [11] سورة 
يس. 

«(وَأَنَ إِلَ رَبَكَ الْمنتَق) [45] سورة النجم. 

«(إِنَ إل رَبَكَ اليُجْْ)» [8] سورة العلق. 

فنحن سنعود إلى الله لتحاسّب على ما قدمنا تيت ون ]4ه 
يْجْرَاهُ الِرَاءَ الْأَوْقَ [41 ]4 سورة النجم. 

سوف يُرى ما قدمت من عمل وستُحاسب على ذلك «فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ 
دَرَةِ خَيْرَا يرَهُ [1] وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ دَرَةِ شَرَّا يَرَهُ [8 ]4 سورة الزلزلة. 


2 1 7- هل يكفي الايمان بالله والكفر بالأنبياء؟ 

5 

الإمان بوجود الله مع عدم الإيمان بالأنبياء لا يكفي حتى يكون الإنسان 
مسلمًا لله» فما معنى أن تؤمن بأن الله هو الخالق الرازق المدبّر» ثم تكفر بوحيه 
وتدكر رسله؟ 

هذا كفر أكبر. 

بل لبش .خيباك أعظم جُرمًا من الذي يرد على الله وحيه» قال الله تعالى إن 
الَّذِينَ يَحْفْرُونَ باللّه 4 وَرَسَلِهِ وَيُرِيدُونَ أن يَُرَُوا بَيْنَ الله وَمُْسْلِه وَيَفُولُونَ ؛ ُؤّْمِنُ 


ببَعْضٍ وَنَكْفْرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ نَّ أن يَكَخِذُوا يق ذلك سيد هم أُولَيِكَ هُمْ 
الكاؤتوة عَنا وَأخكدتا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مّهِيئًا [4]151 سورة النساء. 
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فمن يؤمن بالله ويكفر بالأنبياء فهو الكافر حمًا. 
الكتاب كفروا 0 رذ عمد ين عيد ل يا لا جلي وصلء لك ار 
كور من أَهْلٍ الكتاب وَالْمُمْرِكِينَ في ار جَهَتَمَ حي عاببيخ نيوا أرلية 24 13 
البَرِيّة» [> ] سورة البينة. 
فليس الإسلام وليست النجاة مجرد إقرار الإنسان بِأنَّ الله هو الخالق الرازق 
حيبي المميت فحسبء بل لابد من الإيهان برسله. 


إذن فالإعان بوجود الله والكفر بالأنبياء لا يكفي ولا ينفع العبد عند الله يوم 
القيامة» إذ لابد أن يُعبد الله ويتم الإيمان بكل رسله. 


ولو كان الإبمان بوجود الله كافيًا لما أرسل الله رسله ولا أنزل كتبه» لأن البشر 
جميعًا يعرفون الله بالفطرة. 

فالله الذي خلقك وهداك ورزقك هو وحده المستحق أن تعبده كما شرع من 
خلال رسله وأنبيائه. 


١ )‏ 1 8- هل ينال الكافر الأجر من الله على أعماله الصالحة؟ 


جح. العمل الصالح فطرة قطر اللَهُ الناس عليهاء لذلك ترى أي إنسان يمكن 
أن يعمل أعمالاً صالحة ولو كان كافيًا أو مشركاء فالكل يعملون أعمالا صالحة 
للفطرة التي قُطروا عليها. 


لكن شرط قبول العمل الصالح هو أنَْ: يُقصد به وجة الله» أي: يُقصد به 
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(6حح. .. 2-026 0-2 
الحصول على ثوابه من الله. 

لذلك الشخص الكافر بالله الذي يعبد مع الله آلحةً أخرى نقول له: اذهب لمن 
أشركتهم مع الله في عملك الصالح واحصل على أجرك منهم؛ فأنت لم ترجو 
بأعمالك الصالحة وجه الله وحده. 

تخيل إنسانًا قام أهلّه بتربيته والإنفاق عليه حتى صار شابًا قويّاء ثم ذهب 
لغيرهم ليخدمهمء هل يحق له أن يعود لأهله ليقول لحم: أعطوني أجرة خدمتي 
لغيركم؟ 

فليذهب لمن كان يخدمهم وليحصل على أجرته منهم. 

ولله المثل الأعلى. 

فالله هو الذي خلقك ورزقك وامتن عليك بكل النعم ثم تترك عبادته وتريد أن 
تأخذ منه أجر عملك؟ كيف هذا؟ 

ولذلك قال الله عز وجل بَوَقَدِمْنَا إِكَ مَا عَِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً 
منقُورًا 4 [؟] سورة الفرقان. ْ 

وقال سبحانه «وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالْهُْ كُسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يحْسَبْهُ الطلمْآنُ مَاءً 
حَقَ إِذَا جَاءَه لَمْ يجَدْهُ شَيْئَا [91] سورة النور. 

فالذين كفروا لا يستحقون الثواب على العمل وإن كان صالحاء لأنمم كفار لم 
يقصدوا بالعمل الصالح أن ينالوا ثواب ربكمء ولا ابتغوا به رضا خالقهم. 

فليست القضية في مجرد العمل الصالح فنحن جميعًا مفطورون على كثيرٍ من 
الأعمال الصالحة» وإِنما القضية لماذا تعمل هذا العمل الصالح ولمن تعمله؟ وهل 
تعمله لمصلحتك الشخصية أو تعمله رياءً أو تعمله لغير الله؟ 


فكل هذا ليس في سبيل الله ولا يُرجى منه ثواب العمل الصالح الذى يُرجى من 


سِِ 


الله . 


( 9- إذا كان الإسلام هو دين الحق فلماذا توجد شبهات؟ 


بح. الشبهة هي مسألة لا يفهمها المسلم في دينه» وقد تلتبس عليه إلى أنْ 
ييجد لما ردًا. 

وقد شاء الله سبحانه أن تكون هناك أمور مشتبهة في مسائل فرعية من الدين» 
حتى يبتعد بما من يريد الباطل عن طاعة ربه. 

قال لله عز وجل لهُوَالَذِي أَنْرَل عَلَيْكَ الْكتَابَ مِنْهُ آيَاتُ نَحْكمَاتُ هُنَّ 
لكاي وأ تقاف فنا لني للدي ون يون اق م ين 


م 


ضايكت. وذ 


7 


الْفِمْئَةِوَئتَِءَ تَأوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمْ 0 عد يويند 
1ل 11 عفو وها رقاب 4 أو ُو الأ لَبَابِ» [ ]| سورة آل عمران. 

َأَمًا الَّذِينَ في قُلُومْ رَيْمْ فُتََعُونَ مَا تَضَابَهَ مِنْهُ: الذي في قلبه زيغ سيتبع هذه 
الشبهات ابتغاء الفتنة وابتغاء البعد عن الله. 

فقد شاء الله بحكمته أن يكون هناك لمان وكفر «فَمِنِكُمْ كَافِرٌ وَِنِكُم 
موصن 4 ]١[‏ سورة التغابن. 

فيتعلق بحذه الشبهات من يريد الكفر وينشغل بحا عن دينه وعن صلاته وعن 


إعانه. 


أما المؤمن فإنه يتبع الأدلة المحكمة الثابتة والتي هي ُ الْكتَابٍ) على صحة 
الدين وصحة الرسالة» ولو وَجد شيئًا لا يفهمه فإنه يسأل عنه. لكنه لا ينشغل بما 
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لا يفهمه عن دينه أو عن صلاته. 

فلا يتشغل عن دينه ما لا يفهمه إلا من في قلبه مرض (لوَليقُول اين في 
قُلُوبهِم م توش #الكافترة 2 ازا الث رونةا نهل كديق و القن ينه 
وَيَهْدِي من يَمَاءُ»* ]"١[‏ سورة المدثر. 

ومن حكمة وجود الشبهات أيضًا أنَّ هذه المتشابحات يتمايز بسببها أهل العلم 
وأهل البصيرة في دين الله» فترى العام يعرف جواب الأمور المشتبهة ويتميز بما عن 
الشخص العامي الذي لم يتعمق في الدين ولم يدرسه. فيرفع الله الذين أوتوا العلم 
درجات. 

فالحق أبلج لكن لابد من وجود متشابه لأنه يحصل به التمحيص. 

فسنة الله في خلقه التكليف» وسنته في التكليف خفاء بعض الحكمة» والفائرٌ 
مَن استدل بما يعلم على ما خفي ودقء والخاسر من جعل مما يجهل حجابًا يحرمه 
من الاستدلال بما يعلم. 

0- اذا خلق الله الشر؟ 


) ( أو بمعنى آخر: كيف يرد المسلم على "'معضلة الشر"؟ 


1" فتنة الشر هي تقريبًا أكبر أسباب الإلحاد عبر التاريخ. 


إوَمِنَ الكاس من يَعْبُدُ اللّهَ عَلَ حَرْفٍ فَِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطمَأنّ به وَإِنْ 
0 الا ا - 3 5 وه هت ط 3 3 
َصَابَئَهُ فِتْئَةَ انقَلَبَ عَلْ وَجْهِهِ خَِرَ الدَّنْيَا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْحُسْرَانُ الْمُبِينُ 4 
]١١[‏ سورة الحج. 
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ص لدعت اناي لامش سات حا _____ 0 

وهنا قد يسأل الملحد فيقول: لماذا هناك شر من الأساس؟ 

والجواب ببساطة: لأننا مُكلفون. 

لأننا في عالم اختباري. 

قال ربنا سبحانه يإ وَتَبْلُوَكُم بالشّرِ وَاخَيْرفِْئَةَ) [0] سورة الأنبياء. 

فالخير والشر لأنك مكلفء والتكليف هو غاية وجودك. 

قال الله تعالى «الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَاخَةَ وار البق لخدة ا 
الْعَزِيرُ الْعَفُورُ [؟] سورة الملك. 

ووجود الشر ووجود الفتن والبلاياء هو في حد ذاته أكبر دليل على صحة 
القضية الدينية وعلى خطأ الإلحاد. 

فلو كنا أبناء العالم المادي لما استوعبنا لا الخير ولا الشر. 

لو كان الكون كله عديم المعنى لما كان قد تبين لنا إطلاقًا أنه عديم المعنى.!1) 
لأننا طبقًا للرؤية الإلحادية نسير في حتميات مادية صارمة» وتحري علينا قوانين 
الطبيعة؛ وق هذا الإطار لن تستوعب ماهية الشر ولا معى كلمة شر. 

فهل تُدرك أكثر الحيوانات تطورًا معضلة الشر؟ 


فاستيعاب الشر يعني أننا لسنا أبناء هذا العالم» وأننا نستمد استيعابنا لوجود 


الشر من مقدمة أخرى غير المقدمة المادية الداروينية للوجود. 


فنحن ننتمى لمقدمة سماوية» وليس لطراز إلحادي مادي أرضىء وهذا هو 
التفسير الأوحد لكوننا نستوعب الشر. 
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فطالما أننا مكلفون إذن من الطبيعي أن يكون هناك فتن وبلاء ومن الطبيعي 
أن نستوعب الشر. 

فالشر وبعض الألم والقدرة على ارتكاب المعصية هو المقتضى الطبيعي والنتيجة 
البديهية لحرية الإرادة والتكليف الإلهى. 

ووجود الشر والبلاء والمصائب والشهوات هؤلاء يُخرجون أفضل ما في الإنسان 
الصالح وأسوأ ما في الإنسان الفاسد. 


ومن عجيب حال الملاحدة حين يقومون بإنكار وجود الخالق لأن هناك شر» 


أنهم يستخدمون هذا التحليل: 
1- إذا كان الأب خيرًا ويحب الخير لابنه» إذن لماذا سمح بإعطائه حقنة مؤلمة 
ضد الميكروبات؟ 


2- هناك ألم وقع على الإبن جراء الحقنة؟ 

3- إذن الأب غير موجود !1 

فهل هذا استنتاج عقلي؟ 

ثم إِنَّه من الطبيعي أننا لا نفهم كل دقائق الحكمة الإلحية في الخير والشر. 

وقد جلَّى الله اليكمة من أفعال الخضر لسيدنا موسى عليه السلام» مع أتما 
أفعال تُعد ظاهريًا مُنكرة وغير مستساغة» لكنها تكتنف على خيرٍ عظيم» وقصة 
موسى والخضر لم تأت في القرآن من باب السرد والحكاياء لكن من باب التدبر 
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والإقرار بقصور النفس البشرية وحكمها المتعجل. 

ومن العجيب في أمر مسألة الشر أنّه: لو لم يكن هناك شر في العالم لما 
خرجُت من المكان الذي وُلدت فيه! 

ولا 0 حضارة 9 بنيت مدن ولا 0 3 بيوت 0 0 ير إلى 

ولما احتاج الإنسان أن ينتقل من مكان ولادته أصلاً. 


إذ لا شر ولا عناء ولا بلاء ولا تعب ولا مشاكل تبحث لما عن حلول! 

فلماذا التعب والسهر والتفكير والعمل؟ 

فالشر هو الضرورة التي لابد منها في الدنيا! 

فتدبر! 

واتق الله فإنك مكلف. 

وكثير من الناس ينزل بكم البلاء والشر فيعودون إلى الله ويصبحون من الصالحين 
فسبحان الله العظيم وبحمده. 

فكل أقدار الله فيها حكمة وخير. 

ولابد لاا يؤمن بكل أقدار الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ولؤ أنَّ 
لك مِثْل أَحْدٍ ذهيًا ا نمَقْتَُ في سبيل الله ما قَبْلَهُ الله منكَ حقٌّ تُؤْمِنَ بالقَدَرٍ وتَعْلَمَ 
أنَّ ما أصابَكَ ل يكن لِبُخْطِتَكَ وأنَّ ما أَخْطأَكَ لم يَكُنْ لِيْصِيبَكَ وإِنَّهُ مَن مات 


على غير هذا دَخَل الثَارَ".!1) 


)1( صحيح سنن أبي داود» ح:4699. 
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فأقدار الله من خير وشر يجب على المسلم الرضا بما. 

وكل أقدار الله خير» وإن بدا في بعضها شر أو ضيق أو أذى ظاهريّاء لكنها في 
الأخير تكتنف على خير عظيم وحكمة إطية بالغة. 
1- هل تسّبب الدين في الحروب الدينية التي سادت الأرض في 
فترة من الفترات؟ 
عاشت البشرية مع شرائع التوحيد آلاف السنين» ومع الشرائع الإبراهيمية 
الثلاث الكبرى أربعة آلاف سنة:؛ ولم يمثل الدين خطرًا مباشرًا على الجنس البشري 
بل قدّم للبشرية قيمًا أخلاقيةَ عليا يتفق عليها المؤمن والملحد» وأسّس لحضارات 
أصيلة؛ بل يمكن أن نزعم أن كل خير في الأرض فهو من آثار تلك النبوات! 
فقد أراح الدين ا محاكم من آلاف القضاياء وفوق كل هذا وذاك وضع الدين الأساس 
المعرفي «السلوكي و«القيمي لغاية الوجود الإنساني على الأرض! 
والدول التي احتضنت الشرائع التوحيدية ما زالت إلى اليوم تملك تنوعًا ثقافيًا أبقى 
على المخالفين لحم ووقّر لحم سقف حماية بموجب الشرائع التوحيدية ذاتما. 
في حين أن قرنً واحدًا اقتربت فيه بعض الدول من الإلحاد كانت البشرية كلها على 
شفير هلاك! 

ثم أت الآن الملاحدة ويحدثونا عن خطر الدين على البشرية! 
لم يعرف التاريخ البشري منهجًا أخطر من الإلحاد. فلم تكن مذابح الكولاج في 
الإتحاد السوفيتى السابق على يد الملحد لينين» وإبادة الأقليات الإثنية في ألمانيا 
النازية» وتفريغ ربع سكان كمبوديا من البشر على يد الملحد بول بوت506 اوم 
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ويبب 37ة#نتستتبنتتذتفاتتتت تنك 4-2 
وقثل 52 مليون صيني في الثورة الثقافية الكبرى على يد الملحد ماو تسي تونج 
58 21/1306 وظهور رابطة الملحدين العسكرية 0/1134 01 عباعدعا 
5غ5أءطغهف أوربا والتي أغلقت رسميًا 42 ألف مؤسسة دينية -كنائس 
ومساجد-» وقتلت عشرات الآلاف من المتدينين» إلا إفرازات إلحادية ونتائج طبيعية 
لظهور الإلحاد.!'ا 
بل إن الحربين العالميتين الأولى والثانية كانتا حرويًا إلحادية -إلحادية» تحكمهما 
تصورات إلحادية للأجناس البشرية وأفكار السعي نحو النقاء العرقي» فكانت النتيجة 
إبادة قرابة 05 من سكان العالم وأرجعت الحروب العالمية كلاً من المنتصر والمهزوم 
ثلث قرن إلى الوراء» وقام الفلاسفة بوضع مبولة في وسط باريس كناية عن نحاية 
الخضارة: 
وخلّفت المعارك الإلحادية ترسانات من الأسلحة النووية تكفي لإبادة الجنس البشري 
كله مراتٍ عديدة. 
إن قراءة بسيطة لحروب القرن العشرين تُظهر مدى بؤس الإلحاد. 
فقد خلّف الإلحاد ورائه فكرة أن زوال الجنس البشري في أية معركة قادمة هي فكرة 
قائمة» وهذا هو الإفراز الإلحادي المتوقع. 


2- لاذا تخلف المسلمون رغم دينهم التوحيدي, 
بينما الغرب متقدم جدًا؟ 
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بح هذا هو سؤال الحضارة! 

وكم عانى الأنبياء في مواجهة هذا السؤال. 

وكم تقلت الأتباع سبي هذا الأمن. 

فسؤال الحضارة هو أصل كفر الأمم عبر العصور. 

قال الله تعالى با بسي شدقال ادية حققزيا اأدية أنثرا 
1 الْمريقئن خَيْة مَكَامًا وَأحْسَنْ 71 تَدِيَّا)» [؟7] سورة مريم. 

إذا ثليت الآيات التي فيها الحجج والبراهين على صحة الدين» احتج الكافرون 
بتقدم الأمم الكافرة (أيّ المَرِيِمَيْنِ خَيْرٌ مََامَا وَآَحْسَنٌ نَدِيً). 


يقول الباحث إبراهيم السكران -حفظه الله-: "وهذا قانون تاريخي وسنة كونية 
ا ل الل في العمر» اجدورر الجلنين عن 
مادية" تفوقهم وتفتن الناس عن اتباع الوحي الذي معهم. 

وانظر في تحارب الأنبياء» ستجدها تكاد أن تكون جميعَاً تمثالاً ناطقاً للصراع 
بين داعى "الوحى الإلحى" وفتنة "القوة المادية"» وستجد افتتان الناس بالقوة المادية 
يخلب ألبايهم ويصرفهم عن الانصياع والاستسلام للوحي» وستجد العاملين للدين 
يعانون الأمرّين من افتتان الناس بالمظاهر المادية. 

فالرسول الأول نوح عليه السلام قال له قومه بكل صراحة مادية «ِإوَمَا تَرَاكَ 
20-7 الَذِينَ هُمْ أَرَاذِلَُا4 [1؟]| سورة هود. 


وما أن يظهر ني الله موسى حتى يتكرر من جديد مسلسل طغيان القوة المدنية 
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ويب ا خصسةاسستت تنك 9-2 
وغرورها أمام الوحي. 

ا 0 والاى اللجاو اننا ونا 
ِيُضِلُوا عَن سَبِيِكَ» [4] سورة يونس. 

ولى يكن الحال جديداً بالنسبة لنبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم فقد كان 
الجاحدون لنبوته والوحي الذي معه يتعلقون في الإعراض عنه بضعفه المادي «ِإوَكَالُوا 
َوْلَا نُرَلَ هَددًا الْقُرآنُ عَلَ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيََيْنِ عَظِيم» [1] سورة الزخرف". 

انتهى كلام إبراهيم | 

فما ابثلي البشر عبر العصور وعبر تاريخ النبوات ببلاءٍ أكبر من الافتتان بالقوة 
المادية للكافر. 


مع أنه لا علاقة أصلاً بين التقدم وبين الحق. 

فالتقدم المادي والتأخر لا علاقة لما بن معه الحق أو الباطل. 

فلا يلزم من كون الإنسان فاضلاً وصا ًا أن يكون متقدمًا حضاريًا. 

فقد يكون الشخص ملتزمًا بتعاليم الإسلام لكنه فقير بسيط» وقد يكون 
العكس. 

كم من الأمم كانت متقدمة حضاريًا وهي من أبعد الناس عن شرع الله ودينه 
ووحيه <أوَلْ 56 في الْأَرْضٍ فَيَنظرُوا كبْق كان عَاقِبَة 0 مِن قَبْلِهِمْ كانوا 

شَّدَ مِنْهُمْ واوا اش وفكزيقا اكوريا عَمَرُوهَا)» [9] سورة الروم. 

فالتقدم المادي والثراء المالي ليسا معيارًا على صاحب الحق ١(فَلَمًا‏ جَاءَنْهُمْ 


ا بِالْبَيِتَاتِ قَرِحُوا يِمَا عِندَهُم م مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بهم ما كانُوا بِهِ يَسْتَمْرِئُونَ » 
7 سورة غافر. 
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وكيا كاة تن تتفت ننتنك 9-2 

إذن ليس التقدم المادي ممدوحًا في ذاته وكذلك هو ليس مذمومًا في ذاته؛ وإِنما 
بمدح بقدر تزكيته بالوحي الإلحي» وبقدر تطبيق الدين فيه» وبقدر انتفاعك به في 
دينك» وبقدر ما تستخدمه في نفع الناس وصلاح أحوالهم لوجه الله. 

وهذا هو التقدم المطلوب. 

فمعيار التفاضل الحقيقي بين البشر ليس في تقدمهم المادي ولكن في التفاضل 
بالتقوي والعمل الصالحء وبأنٍ التقدم المادي كوسيلة وليس كغاية... يأني كوسيلة 
لخدمة ونفع الناس لله. 

فيكون تقدما ماديا مُرَكّى بالوحي الإلحي وهو وحده التقدم المطلوب. 

وهذا هو الاستخلاف قيطي في الأرض: استخلاف فرة لله 0 

زكية إيمانية لكل مناحي الحياة ٠الّذِينَ‏ إن َكَنَاهُمْ في الْأَرْضٍ أقائرا الات اتن 
7 وأمَرُوا بِالْمَعْرُوفٍ وَنَهَوا عَنِ الْمَُكرٍ وَِلَّهِ عَاقِبَة قِيَهُ الْأمُور» [41] سورة 
الحج. 

واعلم أنَّ المسلم إذا فعل ما عليه يس اللهُ له أسباب كل خير وسعادة وتقدم 
في الدنياء ونجاة ورفع درجة فق الآخرة وافكة الله اانية آمَنُوا مِنكُمْ فغيددا 
الشافات عنما إلى لض كما انتشلق لذن من كلهم وليك كن لَهُمْ 
دِينَهُمْ الَّدِي 00 لَهُمْ وَليَْدَلََهُم مّن بَعْدٍ حَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُوئَي لا مُفْرِكُونَ بي 
شَيْنَا» [هه] سورة النور. 

وحين طبّق المسلمون دينهم كانوا أئمةً في الدين والدنيا. 


وقدم الأتلام على ابدييد نعضازة افذت 1200 مه رن اطول بنضارة 


استمرت بدون توقف أو انقطاع هذه المدة. 


0ه 
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فالإسلام نشأت به الحضارة الاسلامية. 

وهو بمذا الدين الوحيد الذي أنشأ حضارة. 

بقية الديانات احتضنتها حضارات. 

فتجد الحضارة الغربية احتضنت المسيحية» والحضارة الحندية احتضنت 
الهندوسية. 

أما الدين الوحيد الذي أنشأ حضارة فهو: الإسلام. 

فعندما كان المسلمون يعرفون ما يلزمهم نحو دينهم قادوا العام ماديا وروحيًا. 

وحين دخل الإسلام القسطنطينية عام 1003 ميلادية» انتهت العصور 
الوسطى المظلمة في أوربا. 

فتاريخ انتهاء العصور المظلمة هو 1453 ميلادية» وهو نفس العام الذي 
دخل فيه الإسلام أوربا. 

فما أن دخل الإسلام قلب أوربا حتى شم فيها نور العلم. 

و مكتبة الكونجرس نقش على سقف الصالة الرئيسية للمكتبة دوائر تشير إلى 
مصادر تقدم الحضارة الغربية» والإسلام هو الديانة الوحيدة المذكورة في الدوائر 
السبع. 

الاسلام هو الدين الوحيد المذكور» وهو يختص بالعلوم الطبيعية. 

27515 :ا/ااث اذا 


بينما تختص بقية الدوائر بأسماء بلدان وما قدمته هذه البلدان هو تقدم أدبي أو 


فبي أو لغوي! 


000000 
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فالإسلام قدّم العلم» وعلى مدى 700 سنة كانت اللغة الدولية للعلوم في 
العالم هي: اللغة العربية.((7) 


فإذا أصلح المسلمون دينهم صلحت دنياهم. 


) / 3- ما هي ثمرات عبادة الله سبحانه وتعالى؟ 


بج. الإنسان بفطرته لا يعرف ذاه ولا تطمئن روحُه ولا تدأ وحشةٌ قلبه إلا 
بعبادة الله <الِّينَ آمَنُوا وَتظمَنُ ُلُويّهُم بذِكر اللَّهِ ألا بذكْر اللّهِ كظمَينُ 
الْقُلُوبُ» [14] سورة الرعد. 

فبالعبادة يطمعن الصدر «وَلَقَدْ تَعْلَمُ أَنْكَ يَضِيقُ صَدُوُكَ بِمَا يَقُولُونَ [90] 
سبح بحَمْدِ رَبَكَ وَكْن من السّاجِدِينَ [18] وَاعْبْدْ رَبك سورة الحجر. 

اعْبُدٌ رَبَكَ: فيطمئن صدرُك. 

ولذلك ركعتان بخشوع وتدبر تفعلان في النفس الإنسانية ما لا تفعل ساعات 
من جلسات التهدئة النفسية. 


فالعبادة فيها طمأنينة النفس الإنسانية» وكل بعيدٍ عن ذكر الله يضيق صدرهء 
فتجده دائما يتلهف على الدنياء فلا هو يشبع ولا يطمئن ِوَمَنْ أَعْرَضَ عَن 
ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيضَةٌ صَنكًا)4 ]١١4[‏ سورة طه. 

ومهما كان الإنسان في سعة من الرزق إلا أنه بدون الإيمان يحيا في ضنكء وف 


سباق محموم لا ينتهي مع امجهول فتراه دائمًا قلقًا. 


ععمعاءد/ععمعأء5/كلثاء ط/لانا.مء.طمومععاعخ. نلالخالقا//: دمخخط-(1) 
امصغط.دعكن أصعع-مع11مع02]-دممقاوا-ععمعاء5/3323462/5لثاعم 
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1-0 002 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من كانت الدُّنيا همه فق الله عليه أمرهء 
وجعل فقرّه بين عيئيّه ولم يِه من الدّنيا إلا ما كُتتب له ومن كانت الآخرةٌ ننه 

جمع الله له أمرّهء وجعل غناه في قلبهء وأتته الدّنيا وهي راغمةٌ".07) 
فالعبادة تحرر المسلم من الخضوع للدنياء وتجعله حرًا. 
ولذلك المسلم الذي يعبد الله بحق هو إنسان فَهِم معنى الحياة» وفهم قيمة 
الدنياء وفهم غاية وجوده في هذا العالم وفّهم أنه في هذا العالم ليُختبر وليعبد ربه حق 
العنافة ولي يعيش ؛ في قلق بلا طائل تحته, قال ربنا سبحانه «الَّدِي خَلَقَ الْمَوْتَ 
ةا الخد الختين خذاكي [؟] سررة املك 
4- ماهي مظاهر التسليم لله تعالى؟ 


أو بصيغة أخرى: كيف تعرف أنك مستسام لله استسلاتا كاملًا؟ 


ججح: علامات الاستسلام لله تعالمى أربع وهي: 
0 العبودية للّه في كل صغيرة وكبيرة في حياتك» قال تعالى لقُلْ إِنَّ 
فوا عنقا ركان رتو بَ الْعَالّمينَ 0761 لا شَرِيكَ لَه وَبدْلِكَ أَمِرْتُْ 
وما 7 نا أَولُ الْمُسْلِمِينَ [4»]130 شورة 5 الأنعام. 
صَلَاتِ وَنْسْكِي وَحَحْيّايَ وَتَانٍ له يك الغا لمة: كل شيء أفعله لله فأنا 
أصلي لله وأطيع والدييّ لله وأذاكر وأتعلم حتى أنفع الناس لله وأنام حتى أكون 
أقوى في الغد على فِعل ما أمرن الله به. 


فهي عبودية لله في كل عمل» وهذه أولى مظاهر وعلامات التسليم لله. 


)3( صحيح سنن الترمذي» ح:2465. 


١ 
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253 ا ير ا 

العلامة الثانية حتى تكون مستسلمًا لله تمام الاستسلام: هي اتباع ما 
آمن الله به واجساب ما فى عنه» قال ربنا سبحانه وها أَيّهَا الذيث آمثرا أطيشوا الله 
وَوَسُولهُ وََا توَلََّا عَنْهُ وَأَنُمْ تَسْمَعُونَ» ]٠١[‏ سورة الأنفال. 

وقال عرَّ وجل «إيَا لوال أققرا إققانا في السَلْمِ كآقَة4 ]٠١4[‏ سورة 
البقرة 

ف البتتلم أي: ف الإسلام. 

ادُخْلوا ىق في الميتلم كافة: أي التزموا بكل ما أمر به الله وانتهوا عما تمى عنه. 

أمرن الله بشيء أفعله.... تماني عن شيء أنتهي عنه؛ فهذا هو تمام الاستسلام 
والانقياد لله. 

العلامة الثالئة على التسليم للّه هي أن: نُسَّلم بتحكيم ما شرع اللّهء 
فنرضى بشرعه ونقبل به. 

نقبل بكل تشريع إِلهي ولا ننكر مثلا العقوبات التي شرعها الله» بل لابد أن 
نرضى بشرع لله لأنَّ الله يعلم ما يُصلِح خلقه. ويعلم أنَّ في هذه العقوبات طهارة 
للمجتمع «ألا يَعْلَم مَنْ خَلَقَ و عوَاللطيق اليك ]١4[‏ سورة اللك. 

وال سحاسؤؤيقة اخدية لنب )د [١ه]‏ مون نلافية. 

فالته هو الذي يعلم ما يصلح الناس في 
«نباهم وفي اخرتهم. 
وتطبيق شرع الله 'يطهر الناس ويجعلهم 
يعيشون في أمان. 


الفرار من الإلحاد إلى الإسلام (سؤال وجواب) 

وو تتم ااصتماخاتتت 02 

ذهب رجل يزعم أنه مؤمنٌ بالله وبما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
كعب بن الأشرف اليهودي ليحكم له في قضية من القضاياء بدلاً من أن يذهب 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خونًا من أن يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم 
بحكم لا يعجبه, فذهب لليهودي اباد وامعك يدياه فنزل قول الله تعالى ألم كر 
إل الَذِينَ يَرْعَمُونَ نهم آمَنُوٍ ما نل ِلَيِْكَ وَما أَنِلَ مِن قَبلِكَ يُرِيدُونَ أن 
يتَحَاكُوا إل 7 كك و أن يَكُفُرُوا به وَيُرِيدُ دٌُ السَّيْطانُ أن يُضِلَهُم 
صَلَالا بَعِيدًا» [10] سورة النساء. 

فإذا كنت مسلمًا منقادًا لله فعليك أن تلتزم بشرع الله وأن تُسَلّم بكم الله ولو 
أتى حكمٌ الله على غير هواكء لا أن تترك شرع الله وتذهب ليهودي ليحكم لك في 
قضيتك من أجل أن يرضيك. 

وقال الله عز وجل في الآيات التالية: 

زوَمَا أَرْسَلْنَا من يَسُولٍ إلا لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ) [4 "] سورة النساء. 

فالله لم يرسل الرسل حتى نتركها ونحتكم إلى شرع غيرها. 

ثم يختم الله عز وجل الدرس من هذه الحادثة وأشباهها بآية هامة تبين ضرورة 
الخضوع للاحتكام لشرع الله» قال ربنا عز وجل قلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُوكَ حَقٌ 
افكترق فنا تكز يقن 3 11 عذراين أشي حيكًا وكاكفية وتساثرا 
تَسْلِيمًا) [15] سورة النساء. 

لابد من التسليم التام لما شرع الله فالتسليم لشرع الله من علامات الانقياد 
للإسلام! 


أما العلامة الرابعة على التسليم لله تعالى فهي: التسليم لأقدار الله فكل شيء 


مطل 
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قذَّره الله سبحانه بحكمته وبالتالي فالمسلم يستسلم لله في كل أقداره ... في الخير 
والشر. 

إن أصابت المسلم سراء شكرء وإِن أصابته ضراء صبر. 

لو رزقك الله طعامًا أو رزقًا حسًا أو بيئًا جميلاً أو نجاحًا في الدراسة أو صحةً 
في البدن أو أهلاً طيبين تشكر الله. 

ولو أصابت المسلم ضراء من مرض أو فقر أو خوف أو بلاء أو هم صبرٌ 
على هذه الضراء واستعان بالله» فهذا حال المسلم المنقاد المستسلم لربه سبحانه. 

فكل شيءٍ بتقدير الله عز وجل: الصحة والمرض والغنى والفقر... كل شيء 
بتقديره وحكمته؛ وعلى المسلم الرضا بالأقدار لأن الله هو الذي يُقَدّرها. 

قال ربنا سبحانه «إنَا كل شَيْءٍ خَلَفْنَهُ بقَدَرِ) [59] سورة القمر. 

وقال تعالى قل لَّن يُصِيبَتَا إِلّا مَا كُتَبَ اللَّهُ تا [51] سورة التوبة. 


لن يصيبنا إلا ما قدّر الله لنا. 

وقال عز من قائل يإوَمًا كن لكَفْيس أن تَمُوتَ إِلّا بِإِذْنِ اللَّهِ) ]١45[‏ سورة 
آل عمران. 

الآجال قدرها الله. 

وكل شيء يحصل في الكون وكل ذرة تسير في العالم وكل حادث يحدثء إنما 
يدث بعلم الله ومشيئة الله وبتقدير الله وبحكمة الله وبقدرة الله. 

قال ربنا سبحانه (٠‏ وَكَلَقَ كل شَيْءٍ فَقَدَرَءُ تَقْدِيرَا 4 [؟] سورة الفرقان. 


فهو سبحانه خلق كل شيء وقدّر كل شيء» وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 
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فأنا كمسلم مطالب بالتسليم بكل أقدار الله عز وجل. 
وكذا يصبح الإنسان مسلمًا لله. 
وفي الختام! 


كيف أدخل في الإسلام؟ 


الإسلام هو دين الله لجميع البشرء قال تعالى «(إِنَّ الِينَ عِندَ اللَّةِ الإشلام» 
]١9[‏ سورة آل عمران. 
فالإسلام هو الدين الذي لا يقبل الله غيره من الأديان يِإوَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الإشلام 
دِينًا فلن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الْآخِرَةِ مِنَ الخَاسِرِينَ» [65] سورة آل عمران. 
ولذلك يجب على كل إنسان أن يعتنق 
الإسلام. 


قفي الإسلام النجاة من النار والفوز برضا الله وبالجنة. 
والدخول في الإسلام نعمة من أعظم النعم» بل هو أعظم وأهم شيء في وجودك. 
والإسلام في حقيقته رجوع إلى الفطرة والعقل. 
والدخول في الإسلام أمره يسير ولا يحتاج إلى طقوس ولا أمور رمية» 
فقط على الإنسان أن ينطق بالشهادتين» وذلك بأن يقول: 
أشهد أن لا إله إلا الله 

وأشهد أن محمدًا رسول اللّه. 

وهو بهذا صار مسلمًا. 
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ثم يبدأ في ممارسة الإسلام. 


وأوصي بمتابعة موقع إسلام هاوس» كل بحسب لغتهع حى يتعلم المسلم الجديد 
كيف بارس الإسلام. 


رابط الموقع: 36/تطمء.ع ذاه طم 3ا5أ//:دمغغطا/ 
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الفهرس 


1- ما معنى الإلحاد؟ ااا 0111| 
2- ما الذي تعيبونه على الإلحاد؟ مح اه ها مطل عجوو 1 م1071 
3- ما هو الدليل على وجود الخالق؟ 0000000 
3- ما معنى دليل الإيجاد؟ معط ول لو مانو ع ل اطي ل لوأو قط عر لوطو لا و جا 111106 ل 
5- ما معنى دليل العناية والإتقان؟ 0 
6- لماذا لا يكون الإنسان وغيره من الكائنات الحية مصدرهم كائنات أولية بسيطة جدًا؟ 15 
7- ما هى الأمثلة على دليل العناية والإتقان؟ 3000*ظ1 
وت اذا لى دفرنا للعين: امح طق 157 قم جع لأا عل قن اعم الوط 111 ل 113 14213 2 
8- بعض الملاحدة ينتقد دليل العناية فيقول هناك أشياء غير مثالية مثل: الأمراض والزلازل؟ 2 
9- ما المانع أن يكون هناك سبب مادي أوجد الكون؛ مثال ذلك: حضارة أخرى أو شيء آخر؟ 24 
لماذا الإله الأزلي تحديدًا؟ 2000000 
0- نحن نعرف القوانين التي تحكم الكون ونعرف سبب الزلازل جيدَاء فلماذا نحتاج إلى الخالق طالما 
عرفنا القوانين؟ 211010110100118 
1- ما المانع أن يكون مصدر الكون هو الصدفة؟ 000 1 2010171701 
2- كيف نيد على الملحد الذي يقول أنَّ الكون أزلي؟ 0 1 20000 
3- لاذا لا ينطبق قانون السببية على الخالق؟ ا 
أو بصيغة أخرى: من الذي خلق الخالق؟ 00101[11011051اا ااا 
4- الكون ضخم؛ فكيف نكون بحجمنا هذا الصغير مركرًا في هذا الكون العملاق؟ 2 
5- يقول بعض الملاحدة: توجد كثير من الكواكب وبالتالي فبنظرية الاحتمالات من الطبيعي أن 
يكون هناك كوكب منها صالح للحياة... فهل يصح هذا الاستدلال؟ 000000 5*كه52 
البداهة العقلية تدفعنا أنا والمللحد حين نرى هذا الجهاز للقول بالموجد القادر. 2100001 
6- لماذا لا يكون أكثر من خالق أزلي؟ ا 221191 
7- لاذا الدين؟ اااي ااا أذ 
8- ما المانع أن تكون هذه الأخلاق نتاج دماغ أو مجتمع؟ 0 0 21007070« 
9- يوجد أكثر من إله في حضارات الأرضء فلماذا الإيمان بالله تحديدًا؟ و مق ا ممعم 26 40 


5 الفرار من الإلحاد إلى الإسلام (سؤال وجواب) 2 


20- إذا فعل إنسان شيئًا لا يحتاجه فهذا عبث! 00 1 00000 
والله لا يحتاج إلينا فلماذا خلقنا؟ ااا ا 0 01000000ا210 
1- كيف نعرف الله؟ 0 |[ 10000 
22- هناك أديان كثيرة فلماذا الإسلام؟ 2 
3 ماهو الإسلام؟ 00010 ؤ[ؤ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ز ز ذم 
24- هل في الإسلام جواب للأسئلة التي حارت العقول في الإجابة عنها: من أين جئنا؟ ولماذا نحن 

هنا في هذا العالم؟ وإلى أين المصير؟ مام عو لفق حو عع عع لاق مج قط لع ل جع عل وز لط أله عط طقل هوه 2:9 
5- كيف علمت أن محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله؟ 5 
6- كيف أعرف أنني مُطالّب بالإمان بالله؟ د11 00100 
7- هل يكفى الإيمان بالله والكفر بالأنبياء؟ غ2 
8- هل ينال الكافر الأجر من الله على أعماله الصالحة؟ ا 0 
9- إذا كان الإسلام هو دين الحق فلماذا توجد شبهات؟ 00000 ه12 
0- لماذا خلق الله الشر؟ ك6 
أو بمعنى آخر: كيف يَرْد المسلم على "معضلة الشر"؟ 61 
1- هل تسبّب الدين في الحروب الدينية التي سادت الأرض ف فترة من الفترات؟ 68 
2- لماذا تخلف المسلمون رغم دينهم التوحيدي بينما الغرب مُتقدمٌ جدًا؟ 10000000 
3- ما هي ثمراثُ عبادة الله سبحانه وتعالى؟ 1000 
4- ما هي مظاهر التسليم لله تعالى؟ اا 000000 
أو بصيغةٍ أخرى: كيف تعرف أنك مستسلم لله استسلامًا كاملاً؟ 0002000 
وفي الختام! عقوو امو زا ا و3 ووو فزي لعا لوو انول م لات لاه و لاوقاو وز ا قوق 79 
كيف أدخل ف الإسلام؟ أو معط نان ل جو مع حو ع عط لاهج دول أ 5ط ل 6ر9 36 1/1902 


